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-٣‏ التنوير فى إسقاط التدير. 

-٣‏ مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح. 
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۷- المرقى إلى القدير الأبقى. 

۸- تاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس. كتابنا هذا. 

توفی رحه الله ستة ۷٠١۹‏ ه. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٠۷٠/١(‏ ۱۷۷). وجامع الكرامات للكوهن 
(ص4۷. ۹۹). ومعجم المؤلفين لكحالة .)۲۷١ /١(‏ 

و دلت اوا إل روڪ من ارتا ما کت دري جا الكت وب 
مَس ولیکن جه مورا دی به من ناء من عِبّادا ونك دى إل 


ن ړت 
صرطرٍ مستقيم 21 4 [الشررى: 0۲[ 
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: تاج العروس الحاوي لتهذيب التفوس 


f 


جہ واوا راچ کر 


اتوب إلى الله 

الحمد له رب العالين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هذا كتاب (تاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس). تأليف الشيخ الإمام الجامع بين 
علمى الشريعة والحقيقة تاج الدين آبى العباس أحمد بن عطاء الله السكندرى رحه أله 
تعالى وأسكنه بحبرحة جنتهء وأفاض عاينا وعلى المسلمين من بركته. وصلی الله وسلم 
على سيدنا محمد وصحابئه آمين: ا ا ی کل ردا 
تعالى قد ندبك إليها فقال تعاى: مط وَتَوبا إلى الله جميعًا أيه المومتورت لغنجر 
a‏ ت » [النور: .]۳١‏ وقال تعالى: # إن الله حب وبين ولحث 
آلْمُطلهریر زت » [البقرة: ۲۲۲]. وقال رسول الله کک (إنی لیغان على قلبی وإنی 
لأستخفر الله فى اليوم سبعين مرة)" . فزن أردت التوبة فينبغى لك أن لا تخلو من التفكر 
E O E E NO‏ 
وجدت معصية فوبخ نفسك على ذلك وا ستغفر الله وتب إليه فإنه لا مجلس مع الله أنفع 
لك من مجلس توبخ فيه نفسك ولا توجخها وآنت ضاحك فرح بل وججها وآنت جد صادق 
مظهر للعبوسة حرين go.‏ فإن فعلت ذلك آبدلك اده با لحرن فرحا 
وبالذل عرْا e‏ وبالحجاب كشفا. وعن الشيخ مكين الدين الأسمر رحه الله 
تعاى وكان من السبعة الأبدال قال كتت فى ابتداء أمرى أخيط وأتقوت من ذلك وكنت 
اعد کلامی اذا جاء لاء ات نسي فاجلا كلاس فللا فما وجدت فة من 
خر مدت الله وشكرته عليه وما وجدت فيه من غير ذلك تبث إلى الله واستغفرته إلى أن 
صار بدلا رضى الله عنه. واعلم أنه إذا كان لك وكيل يحاسب نفسه ويحققها فانت لا 
تحاسبه حاسبته نفسه ون کان وکیل غير حاقق لنفسه فانت تحاسبه وتحققه وتبالغ فی 
حاسبته» فعلى هذا ينيغى لك أن يكون عملك کله له تعالی ولا ترى أنك تفعل فعلا 
والله تعالى لا يحاسىك ولا جحاققك. وإذا وقع من العبد دنب وقع معه ظلمة» فمثال 
المعصية كالنار والظلمة دخانها كمن أوقد فى بيت سبعين سنة ألا ترأه يسود؟ كذلك 


ر رواه الترمذی /٥(‏ ۳۸۳) وابو داود (۲/ )۸٤‏ والنسائی فی الکبرى )١١٤١ /١‏ واين ما 


(YTof fY} 


تاج العروس الحاري لتهذيب النفوس : 
القلب يسود با لمعصية فلا يظهر إلا بالتوبة إلى الله فصار الذل والظلمة والحجاب مقارنة 
للمعصية فإذا تبت إلى الله زالت آثار الذنوب ولا يبدخحل عليك الإإهمال إلا بإهمالك عن 
معابعة النبى # ولا تعصل لك الرفعة عند اله تعالى إلا بمتابعة النبى 5 والمتابعة له خت 
على قسمين جلية وخحميةء فالحلية كالصلاة والصيام والزكاه وا حح والجهاد وغير ذلك 
واخفية أن تعتقل الجمع فی صلاتكڭف والتدبر فی قراءنك فإدا فعیلت اليلاعة کالصادة 
ا ا چا را یر امام ا ا ی و 
e‏ قال الله تعال: ٭ سأاصرف عن ٤ار‏ ن آلنین ټعگټزورت ف لأزض بقن 
PE E AN r E iA‏ 
الصلاة والسلام (إن بنی من اهلی) فاجاپه سبحانه پقوله i‏ قال يش إت يس 
ا ا عور صلم فلا قشعن ما لین لَك ہہ عِلء إا أعِظك أن 


کون من الجهلين ب 4٦ TT‏ فالمتايعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع وإن 
ان آجا كان ارسي رقي انه عه لقره © الان ا أل الي" 
ومعلوم ان سان س اغا فارس ولکن بالحابعة قال عنه ## تعليماً فكما أن المتابعة 

ثبت الاتصال كذلك عدمها يثبت الانفصال» وقد جمع الله الخير كله فى بيت وجعل 
ا متابعة النبى كك فتابعه بالقناعة بما رزقك اله تعالى والزهد والتقلل من الدنيا 
e o a i Cb a E‏ اہ لے 
قال تعالی: ل قل إن کیتر تحبون اله فاتبعونی پخببكم الله يعفر لک 
ee‏ والله غفور رجيم :» 4 [آل عمران: ١۳]ء‏ إذا طلبت الخير كله فقل اللهم 
إنى أسالك المتابعة لرسولك 5 فى الأقوال والأفعال» ومن أراد ذلك فعليه بعدم الظلم 
لعباد الله فى أعراضهم وأنسابهم فلو سلمرا من ظلم بعضهم بعضاأً لانطلقوا الى ألته 
ولکنهم معوقون کالمدبان بسبب من يطلبه. 


() رواه الحاکم فی المستدرك (۳/ ۳۹۱) وابو الشیخ فی طبقات احدتین باصبهان (۱/ ۲۰۳ )۲٠۵‏ 
والطرانى فى الكبير (Y۲ /١(‏ 


1 تاج الحروس الحاوي لتهذيب التفوس 

واعلم أنك لو كنت خصصاأ عند الملك مقرباً منه وجاء من يطلبك بدين ضيق عليك 
ولو كان قدراً يسيراً فكيف بك إذا جثت يوم القيامة ومائة الف إنسان أو اكثر يطلبونك 
بديون مختلفة من أخحذ مال وقذف عرض وغير ذلك فيكف يكون حالك. الملصاب حقاً 
من محقته الذنوب والشهوات حتى جعلته كالشن البالى هذا هو المنكوب المعزى ذهبت 
مآکله وشهواته ملا بها المرحاض وأرضی بھا زوجته ويا ليتها كانت من حلال. فأول 
المقامات التوية ولا يقبل ما بعدها إلا بها مثال العبد إذا فعل المعصية كالقدر الحديد يوقد 
تحتها النار ساعة فتسود فإن بادرت إلى غسلها اغتسلت من ذلك السواد وإن تركتها 
وطبخت فيها مرة بعد مرة ثبت السواد فيها حتى تكسر ولا يفيد غسلها شيثأًء فالتوبة هى 
التى تغسل سواد القلب فتبرز الأعمال وعليها رائحة القبول فاطلب من الله تعالى التوبة 
دائما فإن ظفرت بها فقد طاب وقتك لأنها موهبة من الله يضعها حيث شاء من عباده 
وقد يظفر بها العبد المشقق الأكحاب دون سيده وقد تظفر بها المرأة دون زوجها والشأب 
دون الشيخ فإن ظفرت بها فقد حبك الله لقوله تعالى: < إن الله حب وبين وحِبُ 
المتطهریرت 29 ب 4 لالبقرة: ۲۲۲]ء وإغا يغتبط بالشيء من يعرف قدره» ولو بذرت 
الياقوت بين الدواب لكان الشعير أحب إليهم فانظر من آى الفريقين أآنت إن تبت 
فأنت من الحبوبين وإن ل تتب فانت من الظالين قال الله تعالى: ل يتأ الین ١امنوا‏ 
لا بحر قوم ِن قوم عَسَى أن يَكُوئوأ خا مم ولا 


ت جل ا ر 


خا من رل مووا n‏ تتَابزو ¡ بالألقَب , بس الاس الفسوق 


بعد يعد يمن OT e.‏ لون و ات 1۱ من 
تاب ظفر ومن م يتب خسر ولا تقطع يسك وتقول كم أتوب وانقض فالمريض يرجو 
الحياة ما دامت فيه الروح» إذا تاب العبد فرحت به دأره من الجنة وتفرح به السماء 
والأرض والرسول 5ء فالحق سبحانه م برض أن تكون ححباً بل عبوياً وأن الحبوب من 
احب» أف لعبد يعلم إحسان انحسن فيجترئ على معصيته ولكن ما عرف إحسانه من 
آثر عصیانه وما عرف قدره من م یراقبه وما ربح من اشتغل بغيره فعلم أن النفس تدعوه 
إلى الكة فتبعها وعلم أن القلب يدعوه إلى الرشد فعصاه وعلم قدر المعصى فراجهه 
بالمعصية ولو علم اتصافه بعظمته ها قابله بوجود معصیته وعلم قرب مولاه وآنه يراه 
فسارع لما عنه نهاه وعلم أثر ألذنب المرتب عليه دنيا وآخرة وغيباً وشهادة فما استحيا من 
ربه ولو علم آنه فى قبضته لا قابله بمخالفته. واعلم أن المعصية تتضمن نقض العهد 


تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس 


وتحليل عقد الود والإيثار على الولى والطاعة للهوى وخلع جلباب الحياء والمبادرة لله بجا 
لا يرضى مع ما فى ذلك من الآثار الظاهرة من ظهور الكدورة فى الأعضاء والجمود فى 
العين والكسل فى الخدمة وترك الحفظ للحرمة وظهرر كسب الشهوة وذهاب بهجة 
الطاعات وآما الآثار الباطنة فكالقساوة فى القلب ومعاندة النفس وضيق الصدر 
بالشهوات رفقدان حلارة الطاعات وترادف الأغيار المانعة من بروق شرارق الأنوار 
واستيلاء دولة الهوى إلى غير ذلك من ترادف الارتياب ونسيان المآب وطول الحساب ولو 
یکن فی | لعصية إلا تبدل الاسم لكان ذلك كافيا فإنك إذا كنت طائعاً تسمى بالحسن 
OT‏ انتقل اسمك إلى المسىء المعرض هذا فى انتقال الاسم فيكف بانتقال 
الأثر من تبدل حلاوة الطاعة مبحلاوة المعصية ولذاذة الخدمة بلذاذة الشهرة هذا فى تبدل 
الأثر فكيف يتبدل الوصف بعد أن كنت عنده موصوفاً عند الله بمحاسن الصفات 
فيعكس الأمر فتتصف جمساوئ اخحالات هذا فى تبدل الوصف فكيف بتبدل المرتبة» فبعد 
أن كنت عند الله من الصالين صرت عنده من a aa aE‏ 
صرت عنده من الخائنين فإن كانت الذنوب منفتحة فى وجهك فاستغث باطه والحاً إليه 
واحث التراب على راسك رقل اللهم انقلنى من ذل المعصية إلى عز الطاعة وزر ضرائح 
الأولياء والصالحين وقل يا أرحم الراحمينء أتريد أن تجاهد نفسك وأنت تقَويها 
بالشهوات حتى تغلبك وإلا فقد جهلت فالقلب شجرة تسقى باء الطاعة وثمراتها 
مواجيدها فالعين تمرتها الاعتبار والأذن ثمرتها ااه للقرآن واللسان ثمرته الذكر 
واليدان والرجلان تمرتهما السعى فى الخبرات» فإذا جف القلب سقطت ثمراته فإن 
اجدب فاكثر من الأذكار ولا تكن كالعليل بقول لا أتدارى حتى أجد الشفاء فيقال له لا 
تجد الشفاء حتى تتداوى فالجهاد ليس معه حلاوة وما معه إلا رءوس الأسنة فجاهد 
نفسك هذا هو الجهاد الأكبر. واعلم أن الثكلى لا عيد ها بل العيد لمن قهر نفسه لا عيد 
إلا لمن جمع شمله. جاز بعضهم على دير راهب فقال له يا راهب متى عيد هؤلاء القوم؟ 
قال يوم يغفر هم ما مثالك مع نقسك إلا كمن وجد زوجته فى حاجة إلى خمار فاتاها 
باللابس الحسنة والمآكل الطيبةء وإذا تركث الصلاة أصبحت تطعمها امرائس والالوانء 
بمصالح الدنيا وما أجهلك مصالح آخرتك. مثال الدنيا عندك كمن خرج إلى الضيعة 
واجتهد فخزن الأقوات فقد أتيت با يعود نفعه عليك فى وقته وأنت حزنت حياة 
الشهوات وعقارب المعصية فهلكت. كفى بك جهلاً أن الناس نخزنون الأقوات لرقت 
حاجتهم إليها وآنت تخزن ما يضرك وهی المعاصی هل رایت من یأتی ججیات فرربیھا فی 


داره فهل آنت تفعل ذلك. وأضر ما بخاف عليك عقرات الذنوب لأن الكبائر ريا 
استعظمتها فتبت منها واستحقرت الصغائر فلم تتب نتب منها فمثالك كمن وجد أسدا 
فخلصه الله منه فوجل بعله * خمسین ذبا فغابوه» قال الله تعالى: ج إن الین جاو بالافك 


مسل 


عْصبة مىر ا سبو سوا لک ا لكر لکل آترې مم ما كسب من 
الاثم رالدی تول كترةد متم له عذَابُ عظم ر 4 [النور: ١١]ء‏ والكبيرة حقيرة 
فى كرم الله فإذا اصررت على الصغيرة صارت كبيرة لأن السم يقتل مح صغره 
والصغبرة كالشرارة من التار والشرارة قد تحرق بلدة. من أنفى عافيته وصحته فى معصية 
الله فمثاله کمن خاف له ابوه ألف دينار فاشترى بها حيات وعقارب وجعلهاً حوله 
تلدغه هذه مرة وتلسعه هذه أخرى أفما تقتله؟ وأنت تمحق الساعات فى عالفته فما 
مثالك إلا كالحدأة تطوف على الحيفة حيثما وجدتها انعغطت عليها فكن كالنحلة صغر 
جرمها عظيمة همتها تجنى طيباً وتضع طيباًء طا لما تمرغت فى مواطن الحن فتمرغ فى 
حاب اله عر وجل فهذه الحقيقة تبين طريقك ولكن من اماتته الخفلة ل ترده النكبات لأن 
المرآة الناقصة العقل يموت ولدها وهى تضحك فكذلك أنت تنكب عن قيام الليل وعن 
صيام النهار وفى جميع جرارحك ول تتام وما ذلك إلا لأن الغفلة قد أهانت قلبك لأن 
الحى بؤله نقر الإبرة ولو قطع الميت بالسيوف 1 يقال فانت حينثنٍ ميت القلب فاجلس 
مجلس الحكمة فيه نفحة من نفحات الحنة تجدها فى طريقك وفى دارلك وفى بيتك فلا 
يغتك الجلس ولو كنت على معصية فلا تقل ما الفائدة فى حضور المجلس وانا أعصى ولا 
اقدر على ترك المعصية؟ بل على الرامى أن يرمى فإن ل يأخذ اليوم ياخذ غدا. اعلم يا 
هذا إياك والمعصية فقد تكون سببا لتوقف الرزق فاطلب من الله العوبة فإن قبلت وإلا 
انت باد رل و فال زا ا اف اونا ولاو حل 


الخسرين (» 4 [الأعراف: ۲۳]ء ولا تكن کمن اتى عليه أربعون سنة ولم يقرع باب 
الله قط وآكثر ما بخاف عليك سوء الخاتمة والعياذ باه تعالى بسبب إطفاء جمرة الإيمان 
بسواد العصيان وهى الدنب على الذنب حتى يسود القلب من غير توبة. إياك أن تتهاون 
فى أعمالك وتختار الطيبات لمرحاضك واحذر نفسك التى بين جنبيك فهى التى تلب 
عليك ثم لا تفارق صاحبها إلى الممات والشيطان يفارق فى رمضان لأنه تغل فيه 
الشياطين ورجا جد من يفتل فيه ويسرق فهذا من النفس فإذا مالت إلى المعصية فذكرها 
بعذاب الله والقطيعة عن الله بسببه. 
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ا ا ي 


والعمل المسموم يترك مع العلم بحلاوته لما فيه من وجود الأذى لقوله #: (الدنيا 
حلوة حضرة) ٠‏ ويروى ايضاً: (جيفة قذرة) “ حاوة حضرة عند أهل الغفلة وجيفة قذرة 
عند العقلاء حلوة خحضرة عند النقرس جيفة قذرة عند مراثى القلوب حلوة خحضرة 
للتحذير وجيفة قذرة للتنفيرء فلا تخدعنكم ججلاوتها فإن عاقيتها مرة» إذا قيل لك من 
المؤمن؟ فقل الذى اطلع على عيب نفسه ولم ينسب أحدآً من العباد إلى عيب» وإذا قيل 
لك من المخذول؟ فقل الذى ينسب العباد إلى العيب ويبرئ نفسه منه وا غادی عليه 
آهل الزمان مباسطتهم ومؤانستهم للعاصين لو أنهم عبسوا فى وجوههم لكان ذلك 
زاجر! هم عن المعصية. وفتح لك باب الكمال لا رجعت إلى الرذائل أرأيت من فتح له 
باب القصور هل يرجع إلى المزابلء لو فتح لك باب الأنس بينك وبينه ما طلبت من 
تانس به ولو اختارك لربوبيته ما قطعك عنه. لو كرمت عليه ما رماك لغيره» إذا عزل 
عنك ححبة خلوق فافرح فهذا من عنايته بك» ولا تكون معصية إلا والذل معها أفتعصيه 
ويعزك؟ كلا فقد ربط العز مع الطاعة والذل مع المعصية فصار فى طاعته نور وعز 
وكشف حجاب وضدها معصية ظلمة وذل وحجاب بينك وبينه ولكن ما منعك من 
الشهود إلى عدم وقوفكڭ مع الحدود واشتغالك بهذا الوجودء إذا عصى ولدك فأدبه 
بالشرع ولا تقطعه بل قابله بالعبوسة ليكف عن المعصيةء وأكثر ما يدخل على المؤمن 
الدخحل إذا كان عاصياً فإما أن يفضحره وإما أن يستهرئوا به فإذا فعلوا ذلك فقد أخطتوا 
الطريق إذا عصى المؤمن فقد وقع فى ورطة عظيمة وطريقه أن تفعل معه كما فعلت مح 
ولدك عند عصيانه تعرض عنه فى الظاهر وتكون له راجما فى الباطن وتطلب له الدعاء 
بالغيب» كفى بك جهلاً ان تحسد آهل الدنيا على ما أعطوا وتشغل قليك با عندهم 
فتكون أجهل منهم لأنهم اشتغلوا با اعطوا واشتغلت انت ما لي تعط ترمد عينك 
فتعالجها وما سبب ذلك إلا أنك ذقت بها لذة الدنيا فتعالجها حتى لا يفوتك النظر إلى 
مستحسناتها وترمد بصيرتك أربعين سنة فلا تعالجها. واعلم أن عمراً ضيع أوله جرى أن 
تحفظ آخره كامرآة كان ها عشرة أولاد مات منهم تسعة وبقى واحد اليست ترد وجدها 
على ذلك الواحدء وأنت قد ضيعت أكثر عمرك فاحفظ بقيته وهى صبابة يسيرة والته ما 
عمرك من أول يوم ولدت بل عمرك من أول يوم عرفت الله تعالی. شتان بين آهل 


() رواه ملم /٤(‏ ۲۰۹۸( والترمذی )٤۸۳ /٤(‏ واحمد فی المسند .)٤٠١ /( )۳٤۲ /٥(‏ 
ر۲ اورد العجلونی فی کشف الخفاء (۱/ ۳۱) بنحوه ورواه البیهقی فی شعب الان .)۲۹٤ /٩(‏ 
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السعادة وأهل الشقاوةء فأهل السعادة إذا رأوا إنسانا على معصيته أنكروأً عليه فى 
الظاهر ودعوا له فى الباطنء وأهل الشقاوة ينكرون عليه تشفيا فيه ورمما ثلموا عليه 
عرضه» فالمؤمن من كان ناصحا لأخيه فى الخلوة ساتراً له فى الخلوةء وأهل الشقاوة 
بالعكس إذا رأوا إنسانا على معصية أغلمرا عليه الباب وفضحوه فيها فهؤلاء لا تنور 
بصائرهم وهم عند الله مبعدون. وإذا أردت أن تختبر عقل الرجل فانظر إليه إذا ذكرت له 
شخصا فإن وجدته يطوف على محل سوء حتى يقول لك خلا منه ذاك فعل كذا وكذا 
فاعلم آن باطنه خراب ولیس له معرفة وإِذا رایته یذکره جخیر أو یذکر له ما يوصف بالذم 
ويحمله على عمل حسن ويقول لعله متها أو له عذر أو ما آشبه ذلك فاعلم آن باطنه 
معمور فإن المؤمن يعمل على سلامة عرض أخيه المسلم» من قارب فراغ عمره ويريد أن 
يستدرك ما فاته فليذكر بالأذكار الجامعة فإنه إذا فعل ذلك صار العمر القصير طرياد 
كقوله: سبحان الله العظيم ويبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 
وكذلك من فاته كثرة الصيام والقيام أن يشغل نفسه بالصلاة على رسول اله ك فإنك 
لو فعلت فى جميع عمرك كل طاعة ثم صلى الله عليك صلاة واحدة رجحت تلك 
الصلاة الواحدة على كل مأ عملته فى عمرك كله من جميع الطاعات لأنك تصلى على 
قدر وسعك وهو يصلی على حسب ربوبيته هذا إذا كانت صلاة واحدة فكيف إذا صلى 
عليك عشراً بكل صلاة كما جاء فى ألحديث الصحيح» فما أحسن العيش إذا اطعت اله 
فيه بذکر الله تعالى أو الصلاة على رسول الله ۵# پروی آنه (ما من صيد يصاد ولا 
شجرة تقطع إلا بغفلتها عن ذكر الله تعالى) لأن السارق لا يسرق بيتاً واهله أيقاظ بل 
على غفلة آو نوم من علم قرب رحيله اسرع فى تحصيل الزادء ومن علم أن إحسان 
غبره لا ينفعه حد فى الإحسان»؛ ومن أخرج ول يحسب خسر و یدر» ومن وکل وکیلا 
واطلع على خيانته عرله كذلك نفسك قد اطلعت على خيانتها فاعزطها وضيق عليها 
المسالك إذا رأيت فيك الإعراض والشهوة والغفلة فهذا وصفك. وإذا رأيت فيك الإنابة 
والخشية والزهد فهذا من صنائع الله. 

مثال ذلك إذا رأيت ببلدك الحلفاء والشوك والعوسح فهذا نبات أرض بلدك وإذا 
رايت بها العود الرطب والمسك والعنبر فاعلم أنه مجلوب من صتائع الله ليس من بنات 
أرضك فالمسك من غزلان عراقها والعنبر من بحر هندهاء مال الإيان معك إذا عصيت 
الله تعالی کالشمس الكسوفة آو كالسراج إذا غطيته بصحفة هو موجود ولکن ينح لوره 
الغطاء ثم إنك تحضر امجلس فى الجامع ليتوفر عقلك وإن كان عمرك قاليلا يصير كثير 
الحصول الإعان والخشوع والخضوع والخشية والتدبر والتذكر ونحوها فلو عرفت الإيمان 
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ما قارہت العصيان. فلا غريم أمطل من النفس» ولا عدر أعظم من الشيطان. ولا 
معارض أقوى من الموى» ولا يدفع المدد الهابط مثل الكبر لأن الغيث لا يقر إلا على 
الأرض المنخفضة لا فوق رءوس الجبال فكذلك قلوب المتكبرين تنتقل عنها الرحمة 
- وتنزل إلى قلوب التواضعين» والمراد بالمتكبرين من يرد الحق لا من يكون ثوبه حسناً 
ولكن الكر بطر الحق يعنى دفعه واحتقار الناس ولا تعتقد أن الكبر لا يكون إلا فى 
وزير أو صاحب دنيا بل قد يكون فيمن لا ملك عشاء ليلة وهو يفسد ولا يصلح لأنه 
تكبر على خلق الله تعالى ولا تعتقد أن المكتوب من كان فى الأسر أو فى السجن بل 
المنكوب من عصى الله وأدحل فى هذه المملكة الطاهرة غجاسة المعصية. 


کشر من أتفق الدنانر والدراهم ولکن من أنفق الروح قلیل: الأحمق من مات ولده 
وجعلل یبکی عليه علی ما فاته من اله عز وجل فکانه یقول بلسان حاله آنا آبکی على ما 
کان یشغلتی عن ربی بل کان ینبغی له الفرح بذلك ویقبل على مولاه لأنه آخذ منه ما 
کان يشغله عنه» وقبيح بك أن تشيب وأنت طفل العقل صغيره ولا تفهم مراد الله منك 
فإن كنت عافلا فابك على نفسك قبل أن يبكى عليك فإن الولد والزوجة والخادم 
والصديق لا يبكون عليك إذا مت بل يكون على ما فاتهم منك فسابقهم أنت بالبكاء 
وقل بحق لی أن آبکی علی فوات حظی من رہی قیل أن یبکوا علی وکفی بك جھلا آن 
يعاملك مولاك بالوفاء وأنت تعامله بالجفاء. ليس الرجل من صاح بين الناس فى امجلس 
إنغا الرجل من صاح على نفسه وردها إلى اله تعالى. من عال هم الدنيا وترك هم الأخرة 
کان کمن جاءه اسد یفترسه ثم قرصه برغوث فاشتغل به عن الأسد فإن من غفل عن 
الله تعالى اشتغل بالحقير ومن لم يغفل عنه لم يشغل إلا به فاحسن أحوالك أن تفوتك 
الدنيا لتحصيل الآخرة» وطالا فاتنك الآخرة لتحصيل الدنيا. ما آقبح الخوف بالجندى. ما 
اقبح اللحن بالنحوى» وما أقبح طلب الدنيا لمن يظهر الزهد فيها. ليس الرجل من يريك 
لفظه إنما الرجل من يريك لحظه (عن الشيخ) أبى العباس المرسى رضى الله عنه أنه قال 
إذا كانت السلحفاة تربى أفراخها بالتظر كذلك الشيخ يربى مريده بالنظر لأن السلحفاة 
تبيض فى البر وتتوجه إلى جانب النهر وتنظر إلى بيضها فيربيهم الله ها بنظرها إليهم. 
إياك أن تخرج من هذه الدار وما ذقت حلاوة حبه فى الكل والمشارب لأنه يشاركك فيها 
الكافر والدابة بل شارك الملائكة فى حلاوة الذكر والجمع على الله تعال لأن الأرواح ١‏ 
تحتمل رشاش التفوس فإذا انغمست فى جيفة الدنيا لا تصلح للمحاضرة لأن حضرة الله 
تعالى لا يدخلها المتلطخون بنجاسة المعصية فطهر قلبك من العيب يفتح لك باب الغيب 
وتب إلى الله وارجع إليه بالإنابة والذكرء ومن أدام قرع الباب يفتح له ولولا الملاطفة ما 
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قلنا لك ذلك لأنه كما قالت رابعة العدوية رضى الله عنها متى أغلق هذا الباب حتى 
يفتح ولكن هذا باب يوصلك إلى قربهء وإياك وذهول القلب عن وحدانية اله تعالى فاول 
درجات الذاكرين استحضار وحدانية أله تعالى وما ذكره الذاكرون وفتح عليهم إلا 
استحضارهم ذلك وما o SS ae‏ 

بقمع الشهوتين البطن والفرج ولا يضادك فى الله إلا نفسك وما أكثر توددك للخلق وما 
اقا توددك للحق. لو فتح لك باب التردد مع الله لرأيت العجائب» ركعتان فى جوف 
الليل تودد.ء عيادتك للمرضى تردد ا و ا تودد. E‏ 
توددء إعانتك لأخيك السدم توددء إماطتك الأذى عن الطريق توددء ولكن السيف 
المطروح يحتاج إلى مساعد ولا عبادة أنفع لك من الذكر لأنه يكن عكن الشيخ الكبر والمريض 
الدى لا يستطيع القيام والركوع والسجود. 


ما يشترى يصاح للخدمة بل يعطى لن يربيه ويعلمه الأدب فإن صلح وعرف الأدب 
قدمه للملك كذلك الأولياء رضى الله عنهم يصحبهم المريدون حتى يرجوا بهم إلى 
الحضرة کانعوام ادا اراد ان يعلم الصیی العحوم جاده 91 ان يصلح الحوم وحده فإذا 
صلح زجه فى اللجة وتركه وإياك أن تعتقد أنه لا يتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين 
فإنهم وسيلة جعلها الله إليه لأن كل كرامة للولى هى شهادة بصدق النبى لأنها جرت 
على آیدی الأولياء مثل حرف العادات والمشی على لاء والطران ر أهراء e‏ 
المغيبات ونبع الماء ونحو ذلك لأنهم ل يعطوا ذلك إلا لأجلهم عن الشيخ أبى الحسن 

الشاذلى رضى الله عنه أنه قال كل نفسك وزنها بالصلاة فإن تمن اش قا 
نك سعدت وإلا فابك على نفسك إذا جررت رجلك إلى الصلاة جرا فهل رآيت حبيبا 
ريف لا يبه قال اه قال ع آل ا ار الكو الك ف ا 
URE NG CRN‏ 
تصضعّون ب ا ٥‏ فمن أرأد أن یعرف حقیقته عند الله وینظر. حاله مع 
الله فلينظر إلى صلاته إما بالسكون والخشوع وإما بالغفلة والعجلة فإن لم تكن بالوصفين 
فإن الصااة عالسة f O POY E N‏ 
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ا صصص 
و کے و ا E E AN e E‏ 
يتكبرورت فى الارض بغير الحق وان يروا ڪل ايو لا يؤمنوا با وان يروا سبيل 
a‏ کے چ ر ق ا وة م صا رے ا و ډگ ي gE‏ و 
اشد لا يّخدذوه سبلا وان يرو سيل ألمي يتّخدوه سبيلا ذالك باچم كدبو 
بعايىتنًا واوا عا غفلین 24 4 [الأعراف: ٩‏ فلا ينبغی لمن صلی أن يسرع 
الخروح بل يذكر الله تعالى ويستغفره من تقصيره فيها فرب صلاة لا تصلح للقبول فان 
استخفرت اله بعدها قبلت وكان النبى 6# إذا صلى استغفر الله ثلاث مرات» كم فيك 
من الكوامن فإذا اوردت عليها الواردات أظهرتها وأعظمها ذنباً إلشك فى اله والشك 
فى الرزق شك فى الرازق. الدنيا أحقر من أن يعال همها صغرت امم فعالت صغيرأ 
فلو كثت كبيراً لعلت الكبير من عال المم الصغير وترك أهم الكبير استسفلنا عقله قم 
نت با يلزمك من وظائف العبودية وهو يقوم لك با التزمه أيرزق الجعل والوزغ وبنات 
وردان وینسی أن يرزقك قال الله تعالى: * ا اهلك بالصْلوة وَاصطلبرَ علا ل 
و و و ر و کے ا اش : 
ذتعلك رزقا حن تَرّزقك والعبقبة للَقَوى 3 + [طه: ۲ کل من کان مراعیا حق 
الله تعالى لا يحدث الله حدئا فى المملكة إلا أعذمه. 


نظر بعضهم إلى جماعة فقال هل فيكم من | إذا أحدث الله سبحانه وتعالى فى المملكة 
E a u a eas‏ 
عنهم يسالون الشخص عن حاله ليستثرروا منه الشكر والناس اليوم ينبغى آن لا يسالوا 
فإنك إن سالت تستثر الشكوى» عن بعض النباشين آنه ثاب إلى اله تعالى فقال يوما 
لشيخه يا سيدى نبشت ألف قبر فوجدت وجوههم عولة عن القبلة فغال الشيخ: يا 
ولدى ذاك من شکهم فى رزقهم يا عبد اه إذا طلبت من اله فاطلب منه أن يصلحك 
من كل الوجوه وأن يصلحك بالرضا عنه فى تدبيره لك ثم إنك عند شرود طلب منك 
أن تعبر عليه ففررت منه فإن القرار يكون بالأفعال والأحوال والممم فإذا كنت فى 
صلاتك تسھهو وئی صومك تلغو وفی لطف الله ت فانت شارد. عن الشيخ آبى 
O E RS‏ 
فجاز على بعض النصارى فرأونى متكا فقالوا هذا قسيس من المسلمين فوضعوا عند 
رأسى شيا من الطعام ا ا د الأعداء و 
ارزق على آيدى الأحباء؟ فقيل ليس الرجل من يرزق على أيدى الأحباء إنغا الرجل من 
برزق على يد أعداته يا هذا اجعل نفسك کدابتك كما عدلت عن الطريق ضربتها 
فرجعت إلى الطريتق ولو فعلت مع نفسك مثل ما تفعل بجبتك كلما توسخت غساتها 
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وكلما تقطع منها شى رقعته وجددته كانت لك السعادة فرب رجل ابیضت يته وما 
جلس مع الله جلسة يحاسب نفسه فيها. عن الشيخ مكين الدين الأسمر رضى اله عنه أنه 
قال: كنت فى أهداية أحاسب نفقسى عند المساء فأقول تكلمت اليوم بكذا وكذا فأجد 
ثلاث کلمات أو آربعا وکان عنده یوما شيخ عمره نحو تسعين سنة فقال له يا سيدى 
أشكو إليك كثرة الذنوب فقال له الشيخ هذا شى لا نعرفه وما اعرف أنى عملت ذبا 
قط. كما أن للدنيا آبناء من استند إليهم كفوه فكذلك إن للاخرة أبناء من استند إليهم 
اغنوه ولا تقل طلبنا فلم نجد فلو طلبت بصدق لوجدت وسبب عدم وجدانك عدم 
استعدادك فإن العروس لا تجلى على فاجر فلو طلبت رؤبة العروس لتركت الفجور ولو 
تركت الفجور لرأيت الأ ولياء والأولياء کثیرون لا ينقص عددهم ولا مددهم ولو نقص 
واحد منهم لنقص نور النبوة إذا أحببت حبيبا لن تصل إليه حتى تكون أهلا للوصول 
إليه وذلك حتى تتطهر مما آأنت فيه من الرذائل. 

قال الشيخ آبو الحسن الشاذل رضى الله عنه: أولياء الله عرائس والعرائس لا يراها 
المجرمون. إذا ثقلت عليك الطاعة والعبادة ولم تجد ها حلاوة فى قلبك وتخف عليك 
المعصية تجد ها حلاوة فاعلم أنك لم تصدق فى توبتك فإنه لو صح الأصل لصح الفرع. 
ليتك لو أطعت مولاك كما يطيعك عبدك فإئك تبه ناهضا فى خحدمتك دائما وآنت تحب 
الطاعة وتطلب أن تفرغ منها مسرعا كأنك ت تنقر بالمناقیر فیا لیٹ بصرا نظرت به غاسن 
الغير عوضت عنه العمى. كم حصل لك اهوان بالوقوف على أبواب الخلوقين وكم 
أهانوك وآنت لا ترجع إلى مولاك. عن الشيخ مكين الدين الأسمر رضى الله عنه أنه قال 
رأيت فى المنام حورية وهى تقول أنا لك وآنت لى قال فبقيت نحو شهرين أو ثلاثة لا 
أستطيع لخلوق كلاما إلا تقيآت لطيب كلامها. ی ی و ا 


zz 2 م‎ 


هله الدار قال الله تعان: ظ ولا تمدن عينيك إل م معدا بے وجا مم رَهرَة 

ية الدنيّا لفحم فيه“ ورزق رَبك حير واج 1 2 4 [طه: ),١‏ قدر لك الصحة 
والمرض والغنى والفقر والفرح والحزن حتى تعرفه بأوصافه: من صحبك يوما أو يومين 
فقل ها ارجعیى يا نفس إلى رضا ربك طا وافقتك فى الشهرات فتبدل بعد البطألة 
بالاشتغال باه وبعد الكلام بالصمت وبعد الوقوف بالحارات الجلوس بالخلوة وبعد 
الاشين بالمخلوقين الأنس بالخالق وبعد قرناء السوء معاشرة أهل الخير والصلاح اجعل 
أحرالك على ضد ما كنت عليه اجعل بدل السهرء السهر في طاعة الله وبعد الإقبال على 
آهل الدنيا الإعراض عنهم والإقیال على الله وبعل الإإصغاء لكلامهم اللإصغاء والاستماع 
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للام اله عز وجل ا ا ا و الأكل القليل الذى يعينك على 
الطاعة قال الله تعالى: ‏ وَالدِينَ جمدو فیا لدی سلتا وَإِنَ آله لَمَعَ المُخسنين 
ج # [العنكبوت: ES‏ عقابه وإنغا ترك طاعة الله من | 
يعرف ثوابه فلو اطلعوا على عذاب النار لما غفلوا ولو اطلعوا على ما أعد الله لأهل 
الجنة لا تركوها طرفة عين . إذا صحبت أبناء الدنيا جذبوك إليها وإذا صحبت أبناء 
الآخرة جذبوك إلى الله قال رسول اله ك (يعشر المرء على دين خليله فلينظر احدكم لن 
يخالل)“ كما تختار لنفسك الماكل الطيبة التى لا ضرر فيها والزوجة الحسنة لتتروجها 
فكذلك لا يوادد إلا من يعرفك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن لك ثلائة 
أحلاء: أحدهما الال تفقده عند الموت. والئانى العيال يتركونك عند القبر. والثالث 
عملك لا يفارقك ابد فاصحب من يدخل معك قبرك وتانس به فالعاقل من عقل عن 
الله أوامره ونواهيه مثالك كالحعل يعيش فى الروث والعذرة وإذا قرب إليه الورد مات 
من رائحته فمن الناس من جعل اههمة فراش العقل فإن الفراش لا يزال يرمى نفسه فى 
النار حتى تحرقه فكذلك أنت ترمى نفسك فى نار المعصية عمدا فلو أردت السير إلى اله 
تعالى شددت الحزم فأين اهمة إنما تاكل لتعيش وتعيش لتاأكل فإن فعلت ذلك فمثالك 
على المداود كشر ومثلك فى الدواب كثير فإن فعلت ذلك فإن أسبق الخيل ما ضمر تقول 
N aA E N N‏ 


ب از و 


فيه الأقاويل قال اله تعالی: + ج تايا الرسنول ل عونك الت سارعون ۽ a‏ 


سے 
من آلذير قفاوا ءامنا باأفْوهِهم وَلَر نوين قلوبهہ ت لين هَادڏو 
ر ى ل E‏ ءل ا سے ۳ ”م e‏ ا ت 
سمدعورے للحكدب سمبعورت لقوّم ۶احرين ل انوك حَرَفُونَ الكلم من بعد 
ES‏ 2 1 2ھ RR. o.‏ ر ي 3 RO‏ 1 ر ا آله 
مو أضعهدے يقولون ِن اوتیتمر هدا قحد وه إن لم توتوه فا صد روا ومن يرد لله 
و حر ا 


OTE )‏ ہے ھچ ےک ررر وع وت ورو 
EE‏ لہ م الله سا أولتيك لذن لم يرد آله أن يُطْهَر قلُوبَهُر هم 


وا کک و 


ی آلدتًا خی لهم فى الأيِخرَة عدا عظيم وج ¢ االمأئدة: E3‏ 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (۲/ (TYE cT aY‏ وأو دأود 43 0۹(« والترمذى /٤(‏ 0۸۹(« والطہالى 
)٥ /۱(‏ والحاكم فى المستدرك /٤(‏ 4۹ | )» وعبد بن مید فی مسنده (۱/ ٤٨۸‏ ) والبیهقی 
نی شب الان CIS‏ 
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ما أهربك من اهران وما أوقعك فيه تهين نفغسك وتلقيها فى مواطن الردى قال 
بعضهم کن مع الله کالطفل مع أمه کلما دفعته آمه ترامی علیها لا یعرف غیرهاء یا عبد 
انه تخب لنفسك الطيبات بل تنتخب لداينك العلف وتعامل الله بانجازفة وربا قلبت 
عشرين بطيخة حتى تصلح لك واحدة لدهليز مرحاض وتقعد عند الأكل متربعا ورا 
طولت فى الأكل وإذا جثت إلى الصلاة نقرتها نقر الديك والرسارس والخواطر الرديئة 
تاتيك فى صلاتك مثال من هذه حالته كمن نصب نفسه للهدف وقعد فى الأرماح 
والسهام تقصده من كل جانب أفما هذا أحمق. مثالك إذا سمعت الحكمة ولم تعمل بها 
كمثل الذى يلبس الدرع ولا يقاتل ألا فقد حصل التداء على سلعتنا فهل من مشتر. 
قيمتك قيمة ما أنث مشغول به فإن اشتغلت فى الدنيا فلا قيمة لك لأن الدنيا كاليفة 
لا قيمة ها افضل ما يطلب العبد من الله أن يكون مستقيما معه قال الله تعالى: 
ادنا الصرّط المُْسََقَيم ١إ‏ 4 [الفاتحة: 1] فاطلب منه اهُداية والاستقامة وهر أن 
تون مع الله فی کل حال بالذی يرضاه لك وهو ما جاء به النبى ۳# عن الله سبحانه 
وتعالى من بذل لله صرف الود سقاه الله صرف الكرم» مثال السالك كمن بحفر على الماء 
ةليل قليلاً حتى جد الثقب فينبع له الماء بعد الطلب» ومثال المجذوب كمن أراد الماء 
فأمطرت له سحابة فأاخحذ منها ما يحتاج إليه من غير تعب. إذا أعطيت نفسك كل ما 
تشتھی وتطلب من الشهوات کنت کمن فی پیته حیة پسمنها کل يوم حتی تقتله ولو 
جعل فيك الروح من غير نفس لأطعت وما عصيت ولو جعل فيك النفس من غير روح 
لعصيت وما أطعت فلذلك جعل فيك القلب رالروح والنفس واهوى كالنحلة جعل فيها 
اللسعة والعسل فلذلك تتلون فالعسل يبره واللسع يقهره فأراد الله أن يكسر دعوة النفس 
بوجود القلب ودعرى القلب بوجود النفس يا عبد الله طلب منك أن تكون له عيدا 
فأبيت أن تكون إلا ضدآ إقبالك على الله إفرأدك له بالعبادة فكيف يرضى لك أن تعبد 
غیره فلو آتيتنا تطلب العطاء منا آنصفتنا فكيف ترضى إذا أقبلت على من سواناء وقشت 
الدنيا فى طريقق الآخحرة فصرفت الوصول إليها ووقفت الآخحرة فى طريق الحق فمنعت 
الرصول إليه. 

إن من لطف الله بك أن يكشف لك عن عيوب نفسك ويسترها عن النام إذا 
أعطيت الدنيا ومنعت الشكر فيها فهى عنة فى حقك قال رسول الله ف (قليل الدنيا 


بلهى عن طريق الآخرة) “ كان لبعضهم زوجة فقالت له يوماً لا أقدر على أن تغيب 


gt ng tti 


.)۸۸ /۲( م اجده بهذا اللفظ؛ وروی البيهقى فى الزهد الكبير نجوه‎ )١( 
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عنی ولا آن تشتغل بغیری فنودى إذا كانت هذه لاأ خالقة ولا مرجدة وهی تحب آن 
تجمع قلبك فكيف لا إحب أن تجمع قلبك على. كنت مرة عند الشيخ أبى العباس 
ار سى رضى الله عنه فقلت فى نفسى أشياء فقال الشيخ إن كانت التفس لك فاصنع بها 
ما شقت ولن تستطيع ذلك ثم قال النفس كالمرأة كلما أكثرت خصامها أكثرت خصامك 
فسلمها إلى ربها يفعل بها ما يشاء فرا تعبت فى تربيتها فلا تنقاد لك فالمسلم من أسلم 
نفسه إلى اله بدلیل قرله تعالى: ل ٭ إن الله اشتّرى E TO‏ 
أ لهم اَلْجَنة يموت فى سَبيل الله هَيََتُونَ يقلو وعدا عليه حقا في 
الزرنة والإخيل وَالعُرءان ومن اوق بدو مى آله فاسشتجغروا بعكم الى 
يعم به ولك هو الفَورٌ لظي جج 4 [التوبة: .]١٠١‏ 

إذا أحبك مولاك أعرض عنك أصحابك حتى لا تشتغل بهم عنه وقطع علائقك من 
اللخلوقين حتى ترجع إليه وكم تطلب نفسك إلى الطاعة وهى تتقاعد إنما تحتاج إلى معالجة 
نفسك فی الابتداء فإذا أذاقك المنة جاءت اختياراً فالحلاوة التى كانت تجدها فى المعصية 
ترجح نجدها فى الطاعة. 

مثال الإيمان فى القلب كالشجرة الخضراء فإذا كثرت عايها المعاصى يبست وفرع 
إمدادها فمن أحب القيام بالواجبات فليترك الحرمات ومن ترك المكروهات أعين على 
حصیل الخرات» ومن ترك المباحات وسع عليه توسعة لا يسعها عقله وأباح له حضرته 
ومن ترك استماع ما حرم عليه كلامه ولكن ما أهون الغرابة التى فيها هوى نفسك عليك 
وما أثقل ما لیس فيه هوی۔ 

مثاله أن تحج تفلا فزن قيل لك تصدق بذلك شق عليك لأن آمر الحج يرى فلانفس 
فیه حظ والصدقة تطوى وتنسى وكذلك درسك العلم لغير الله فإنك تدرس الليل كله 
ونفسك طيبة بذلك فإذا قيل لك صل بالليل ركعتين شق عليك لأن الركعتين بينك وبين 
الله ليس فيهما للتفس حظ والقراءة والدرس للتفس فيها حظ مشاركة للناس فلأجل 
ذلك خفْف عایها. قال بعضهم: تاقت نفسى إلى الزواج فرآيت الحراب قد انشق وخرج 
منه نعل من ذهب مكلل باللؤلؤ فقيل لى هذا نعلها فكيف وجهها؟ فانقطعت شهوة 
النكاح من قلبى. من هيئت له النازل م يرض له بالقعود على المزابل فاعمل الأعمال 
الصالحات بينك وبين الله سراً ولا تطلع عليه آهلك واجعله مدخراً عند الله تجده يوم 
القيامة فإن النتفس تمنع بذكر العمل. 

صام بعضهم أربعين سنة ول يعلم به هله لا تنفق انفاسك فى غير طاعة الله ولا 
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تنظر إلى صخير النفس بل انظر إلى مقداره وإلى ما يعطى الله العبد فالأنفاس جواهر وهل 
رایت أحداً يرمى جوهرة على مزبلة؟ أفتصلح ظاهرك وتضسد باطناك؟ فمثالك كامجزوم 
لبس ثياباً جديدة ويخرج منه فى الباطن القبيح والصديد فانت تصلح ما ينظر إليه الناس 
ولا تصلح قلبك الذى هو لربك. الحكمة كالقيد إن قيدت بها نفسك امتنعت وإن رميتها 
تسيبت ويخاف عليك مثال ذلك كاججنون فى بيتك بخربه ويقع الثياب فإذا قيدته استرحت 
وإذا طرحت القيد وخحرجت فالضرر باق با أآيها الشيخ قد أفنيت عمرك فاستدرك ما 
فاتك قد لبست البياض وهو الشيب والبياض لا يحمل الدنس. 

مثال القلب كالمرآة ومثال النفس كالنفس كلما تنفست على المرآة تسود. 

قلب الفاجر كمرآة العجوز التى ضعفت همتها أن تجلوما وتنظر فيها وقلب العارف 
كمرآة العروس كل يوم تنظر فيها فلا تزال مصقولة. 

همة الزاهدين فى كثرة الأعمال وهمة العارفين فى تصحيح الأحوال. 

أربعة تعينك على جلاء قليك: كثرة الذكرء ولزوم الصمت» والخلوةء وقلة المطعم 
والمشرب. 

أهل العْفلة إذا أصبحوا يتفقدون أموالمم وأهل الزهد والعبادة يتفقدون احواهم وهل 
المعرفة يتفقدون قلوبهم مع الله عز وجل. ما من نفس بيدي الله تعالى فيك من طاعة أو 
مرض أو فاقة إلا وهو يريد أن يختبرك بذلك» ومن طلب الدنيا بطري الآخرة كان كمن 
اذ ملعقة ياقوت يغرف بها العذرة آفما يعد هذا احمق. لا تعتقد أن الناس فاتهم العلم 
بل فاتهم التوفيق أكثر من العلم. أول ما ينبغى لك أن تبكى على عقلك فكما يقع 
القحط فى الكلاأ يقع فى عقول الرجال وبالعقل عاش الناس مع الناس ومع الله تعألىء 
مع الناس بحسن الحلق. ومع الله باتباع مرضاته» إن من من عايك بثلاثة فقد من عليك 
بالنعمة الكرى: 

الأرلى الوقوف على حدوده. والثانية الوفاء بعهوده. والثالثة الغرق فى شهرده وما 
سبب استغرابك لأحوال العارفين إلا استخراقك فى القطيعةء ولو شاركتهم فى الأسفار 
لشاركتهم فى الأخبارء ولو شاركتهم فى العنا لشاركتهم فى أهنا: ما شأن نفسك وقت 
الرضا إلا كالبعير المعقول فإذا سيبته انطلق قال رسول الله # (لقلب ابن آدم أشد تقلبا 
من القدر على النار إذا غلت) فكم من كان فى جمع مم الله أتته الفرقة فى نفس واحد 
وكم من بات فى طاعة اله ما طلعت عليه الشمس حتى دخل فى القطيعة فالقلب بثاية 
العين والعين لا ترى بها كلها بل بمقدار العدسة منها كذلك القلب لا يراد منه اللحمائية 
بل اللطيفة التى أودعها الله فيه وهى المدركة وجعل الله القلب معلقا فى الجانب الأيسر 
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کالدلو فإن هب عليه هوى الشهوة حركه وإن هب عليه خاطر للتقرى حركه» فتارة 
يغلب عليه حاطر المهوى وتارة يغلب عليه خاطر التقى حتى يعرفك مرة منه ومرة فهره» 
فمرة يغلب عليه خاطر التقى ليمدحك ومرة يغلب عليه خاطر هوى ليذمك فالقلب 
بمثابة السقف فإذا أوقد فى البيت نار صعد الدخان إلى السقف فسوده فكذدلك دخان 
الشهوة إذا نبت فى البدن صعد دخحانه إلى القلب فسوده. إذا ظلمك القوى فارجع إلى 
القرى ولا تخف منه فيسلط عليك مثال من يشهد الضرر من المخلوقين كمن ضرب 
الكلب حجر فاقبل الكلب على الحجر يعضه ولا يعرف أن الحجر ليس بفاعل فيكون 
هو والکلب سواء. 


مثال من يشهد الإحسان من المخلوقين كالدابة إذا رات سايسها بصبصت ويدنو إليها 
مالكها فلا تلقى إليه بالا فإن كنت عاقلا فاشهد الأشياء من الله عز وجل ولا تشهدهاً 
من غیره ليس التاثه من تاه عن سبيل المدى. تطلب العز من الناس ولا تطلبه من اله 
فمن طلبه من التاس فقد أخطا الطريق ومن أخطا الطریق ل پزده سيره إلا بعداً فهذا 
التائه حقاً: إذا قلت لا إله إلا اله طالبك اله بها وبجقها وهو أن لا تنسب الأشياء إلا 
إليه. مثال القلب إذا سلمته إلى التفس كمن تعلق بغريق فخرق كل واحد منهماء ومثال 
التفس إذا سلمتها للقلب كمن أسلم نقسه إلى عوام قوى فسلمها له فلا تكن ممن سلم 
قلبه إلى نفسه فهل رايت بصررا قلد نفسه إلى أعمى يقوده. إن أمكنك أن تصبح وتمسى 
وما ظلمت أحداً من العباد فأنت سعيد فإن لم تظلم نفسك فيما بينك وبين الله فقد 
تنكملت لك السعادة فاغلق عينيك وسد اذنيك وإياك وإياك وظلم العباد. اا 
صغر عقلك وكونك لا تعلم ما عليك من اللابس إلا كالمولرد تكسوه أمه احسن 
اللابس وأفخرها وهو لا يشعر وريا دنسها ونجسها فتسرع إليه أمه وتكسوه أخحرى لثلا 
يراه الناس كذلك وتخسل ما تنجس وهو لا يعلم ما فعل به لصغر عقله. عن الشيخ أبى 
الحسن الشاذلى رضى اله عنه أنه قال: قيل لى يا على طهر ثيابك من الدنس تحفظ بمدد 
اله فی كل نفس فقلت وما ثيابي؟ فقيل لى إن الله كساك حلة المعرفة ثم حلة التوحيد ثم 
حلة الحية : ثم حلة الإان ثم حلة الإسلام» فمن عرف الله صغر لديه كل شئع؛ ومن 
ا ی ی ا ع آمن باه من من کل 
شم» ومن أسلم لله قلما يعصيه وإن عصاء اعتذر إليه وإن اعتذر إليه قبل عذره. ؤال 


فهمت من ذلك قوله تعالی: ل وياب فطهر َة ج ¢ [المدثر: ٤]ء‏ يا من عاش وما عاش 
تخرج من الدنيا وما ذقت ألذ شئ فيها وهى مناجاة التق سبحانه وخخاطبته لك فانت 
ملقى جيفة بالليل فإن دفعت عنه فاستخث بالله وقل يا ملائكة الله ويا رسول ربى فاتتنى 
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العنيمة التى نالوها من لدة النأجاة ووداد المصافاة»إذا کان العبد معچبا بطاعته متکرا 
على خلقه متلئا عظمة يطلب من الخلق أن يوفوا حقوقه ولا يوفى حقوقهم فهذا يخشى 
عليه سوء الخاتمة والعياذ باللهء وإذا كان فحل معصية تراه باكيأً حزيناً منكسرأً ذليلا 
يتطارح على أرجل الصالحين معترفا بالتقصير فهذا يرجى له حسن الفاتمة [ذا طلبت قارفا 
وجحذدت مالا تخحصی ١‏ وإذا لت طبيباً وجدت كثيرآ وإذا طلبت فقيهاً وجدت مثل ذلك 
وإن طلبت من يدلك على الله ويعرفك بعيوب نفسك لم تجد إلا فلیلاً فإن ظفرت به 
فامسکه بکاتا يديك. إن أردت ان تنصر فکن ذلیلاً قال الله تعالی: ‏ وَلْقَد نضرم آل 


ت و 
# ص 7 پر ار اص ج 


2 ۸ 2 سے ^ ر ےر بر 

در ونم اذلة فاقوا اله لَعْلّحم تَشْكرُون بج 4 [آل عمران: ۱۲۳]ء إن أردت أن 
تعطى فكن فقيرا + # إنمًا آلصَّدَقت للفقَرَآء والمسيكين والحملين علا وَالموّلفة 
فلوم ؤفى الرقاب والغرمين وف سّبيل الله أبن الشبيل فريضة م أله و 
علي حكيم بز[ » [التوبة: ١٠)ء‏ تكون فى وسط النهر وأنت عطشان تكون معه فى 
الخحضرة وآنت تطلب الاتصال كان ألعباد م يتواصلوا للآخرة إلا بکثرة لماكل والمشرتب 
أو قيل م هذه توصلكم إلى الآخرة ولكن ما أرخص نفسك عليك, لولا هرانها عليك 
ما عرضتها لعذاب اله تعال وما أعلاها فى طلب الدنيا وجمعهاء؛ والعجب كل العجب 
فيمن يسال المنجم عن حاله ولا يسال كتاب الله وسنة رسول اله 4# إذا ضعفت عن 
العبادة فرقع عبادتك بالبكاء والتضرع. إذا قيل لك من يبكى عليه فقل عبد عثق فأنفق 


عاقبته فى معصية اللّه. 


ر 
للف 


إذا غت على تخليط رايت التخليط فى منامك بل ينبغى لك أن تنام على طهارة وتوبة 
فیغاتح قاباك بنوره ولکن من کان فی نهاره لاغیا کان فی ليله عن الله ساهیا إذا رایت 
وليا لته تعالى فلا يمنعك إجلاله من أن تقعد بين يديه متادباً وتتبرك به واعلم أن السماء 
والأرض لتتادب مع الول کما يتأدب معه بنو آدم» فمن فرح پالدنيا إدا جاءته فلقد تیت 
مقه وأحمق مته من إذأ فاتته حزن عليهاء فمئالك کمن جاءته حية لتلداغه ٹم مضت 
وسلمه الته منها فحزن عليها أن ل تضره من علامات الغفلة وصغر العقل أن تعول هما 
هل يقع ولا وتترك أن تعول هما لابد من وقوعه وتصبح تقرل كيف يكون السفر غدا 
وكيف يكون إلحال فى هذه السثة وألطأف اله تأتى من حيث لا تعلم والشك فى الرزق 
شك فى الرازق وما سرق السارق وما غضب الخاضب إلا رزقه فما دمت حيا لا پنقص 
من رزقك شيئاء كفى بك جهلاً أن تعول الهم الصغير وتترك الهم الكبير على هم هل 
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موت مسلماً أو كافراً على هم هل أنت شقى أو سعيد على هم النار الموصوفه بالا بدية 
التى لا انتهاء ها على هم أخذ الكتاب باليمين أو بالشمال هذا هو الهم الذى يعادل. لا 
تعل هم لقمة تأكلها أو شربة تشربها ايستخدمك املك ولا يطعمك؟ اتكون فى دار 
الضيافة وتضيع» إن أحب ما يطاع الله به الثقة به. لأن تكون خاملاً فى الدنيا خير لك 
من أن تکون خاملاً يوم القيامة هذه صفاوة العمر وغرباعه. يا من لا ياكل الحنطة إلا 
مغربلة لابد لك أن تغريل عملك فلا يبقى لك إلا ما اخحلصت فيه وما عدا ذلك يرمي؛ 
واكثر ما خاف عليك غالطة الناس ولا يكفيك أن تسمع بأذتك بل تشاركهم فى الغيبة 
وهى تنقض الوضوء وتفطر الصائي كفى بك جهلا أن تغار على زوجتك ولا تغار على 
إبانك كفى بك خيانة أن تخار عليها لأجل نفسك ولا تغار على قلبك لأجل ربك إذا 
كنت تحفظ ما هر لك ألا تحفظ ما هو لربك. إذا رايت من يصبح مهموماً لأجل الرزق 
فاعلم أنه بعيد عن اله فإنه لو قال لك خخلوق لا تشتغل غدأ بسبب وآنا أعطيك خسة 
دراهم وثقت به وهو خلوق فقير أفما تكتفى بالغنى الكريم الذى ضمن لك رزقك مع 
أجلاك. آنشد انسان: 
إذا العمشرون من شعيان ولت فواصسل شرب ليلك بالنهار 
ولا ترت اق ات ار فقد ضاق الزمان عن الصغار 
ومعناه عنده إذا مضت العشرون من شعبان فقد قرب رمضان يقطع علينا الشراب. 
ومعناه عند أهل الطريق إذا حلفت أربعين سنة وراء ظهرك فواصل العمل الصالح بالليل 
والنهار لأن الوقت قد قرب إلى لقاء الله عز وجلل فليس عملك كعمل من كان شابا وم 
يضيع شبابه ونشاطه وأنت قد ضيعت شبابك ونشاطك هب انك تريد الجد ولكن ل 
تساعدك القرى فاعمل على قدر حالك ورقع الباقى بالذكر فإنه لا شيء أسهل منه 
مكنك فى حال القيام والقعرد والمرض والاضطجاع فهذا آسهل العبادات وهى التى قال 
فیا رسول الله ## (رليكن لسانك رطباً بذکر اله) وأی دعاء او ذكر سهل عليك 
فواظب عليه فإنه مدده من الله عز وجل» فما ذکرته إلا ببره وما أعرضت عنه إلا 
بسطوته وقهره فاعمل واجتهد فالغفلة فى العمر خير من الغفلة عنه ترى حالك حال 
الزاهدين فى الفضل لأن الطالب لا ينقطع عن الأبواب بل تجده واقفا عليها فمثاله 
كالفكلى التى مات ولدها أتراها تحضر الأعراس والأفراح والرلائم بل هى مشغولة بققد 
ولدها وكم يرسل لكم المولى الصنائع وآنت عبد شرود فمئالف كالطقل فى المهد كلما 
حرك نام ولو أرسل لك الملك خلعة ما أصبحت إلا على بابه فاغتنم أوقات الطاعات 
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واصطر علیها. 

إن طلبت أن تعصيه فاطلب مكاناً لا يراك فيه احد واطلب قوة من غبره تعصيه بها 
ولن تستطيع شيئاً من ذلك لأن الكل من نعمه تأاخحذ نعمه وتعصیه بها بل تفننت فى 
المخالفات مرة بالغيبة ومرة بالنميمة ومرة بالنظر وما بنيته فى سبعين سنة تهدمه فى نفس 
واحد. يا هادم الطاعات ما سلط الله عليك الفاقة إلا لترفع حالتك إليه ولتنجمع عليه 
فيا من يغرق نفسه فى الشهوات والمعاصى ليتك اعطيتها ذلك فى المباحات فمن عاملته 
بالدنيا وعاملك بالمنن كيف لا تحبه. من عاملك بالكرم وعاملته باللؤم كيف لا تحبه ما 
احد يصحبك فينفعك وكل من يصحبك إا يصحبك لنفسه وإنغما تحبك الزوجة لتجتنى 
منك مطايب العيش والملابس وكذلك الولد يقول أشد بك ظهرى فإذا کرت ولم تبقی 
فيك قوة ولا بغية رفضوك. لو انقطعت عن الخلق لفتح لك باب الأنس به تعالى لأن 
الأولياء هروا انفسهم بالخلوة والعزلة فسمعوا من الله وأنسوا به فإن أردت أن تستخرج 
مراة قلبك من الأكدار فارفض ما رفضرا وهو الأنس بالخلق وأنس جرى لفلان واتفى 
لفلان ولا تفعد على أبواب الحارات فمن استعد استمد فإذا هيا لك الاستعداد فتح لك 
باب الاستمدادء ومن أحسن قرع الباب فتح له فرب طالب أساء قرع الباب فرد لسوء 
أدبه ول يفتح له وأكثر ما أوتى العباد من قلة الصمت فلو تقربت إلى الله لسمعت مخاطته 
على الدوام فى سوقك وبيتك ولكن من استيقظ شهد ومن نام لم تسمع أذنا قلبه لوم 
تشهد بصيرته ولكن الحجاب مرخى» ولو أن العباد فطنوا لم يقبلوا إلا على الله ول 
بجلسوا إلا بين يديه ولم يستفتوا غيره لقوله 6# (استفت قلبك وإن أفتوك) “ لأن 
الحواطر الإفية تأتى من اله تعالى فهى موافقة ورا أخطاً المفتى والقلب لا يخطيع وهذا 
حصوص بالقلوب الطاهرة وإغا يستفتى عام ولا علم لمن غفل عن الله ثعالى. 

کانوا رضى الله عنهم لا يدخلون فى شيء بنفوسهم ولكن من الله وباله وإن المسافة 
بعدت ٻين الأولياء رالصحابة فجعلت الكرامات جبراً لا فاته من قرب المتابعة التامة 
فإن من التاس من يقول إن الأولياء هم الكرامات والصحابة لم يكن هم ذلك بل كانت 
هم الكرامات العظيمة بصحبتهم له َه وأى كرامة أعظم منها واعلم أن کل صلاة لا 
تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر لا تسمى صلاة لقوله تعالى: ل ثل مآ أو إلَيْلكَ 
مت الكتب وب ألكلوة إرى اللزة فى غ القخفا, ولك واب 


(I /۳( والدارمی (۲/ ؟)؛ وآبو یعلی فی مسنده‎ )۸ /٤( رواأه أمد فى ألمسند‎ )١( 


i س‎ 


¢ [العنكبوت: ]٤٠١‏ وأنت تخرج من الصلاة 
ومن مناجاة الحى سبحانه وتعالى فى قوله تعالى: ل إيّاك عبد اياك عور ي 4 
[الفاتحة: ١]ء‏ ومناجاة الرسول كه بقولك السلام عليك أيها التبى ورحة الله وبركاته 
وهد! فى كل صلاة ثم يخرج إلى الذنوب بعد هذه النعم التى انعم الله بها عليك (عن 
الشيخ آبی الحسن الشادل رضى اله عنه) أنه كان محضر عنده فقهاء الإأسكندرية 
والقاضى فجاءوا مرة ختيرين للشيخ فتفرس فيهم وقال يا فقهاء هل صليتم قط؟ 
يترلك أحدنا الصلاة؟ اله تعالى: * ج ِن الإسنَ 
لق لوغ و ذا مه ال جَروعا ج ودا مه آلخير مُوعا يج إلا أَلْمْصَلينَ 
ê‏ اا ۹ 1۲۲ فهل نتم كذلك إذا مسكم الشر لا تجزعوا وإذا مسكم الخير 
لا تنعرا؟ قال فسكتوا جيعا فقال هم الشيخ فما صليتم هذه الصلاة قط: إن تفضل 
عليك بالتوبةء فمن فضله سبحانه وتعالى تبت إليه وإنك تذنب سبعين سئة فتتوب إليه 
فى نفس واحد فيمحو ما عملته فى تلك للمدة: التائب من الذئب كمن لا ذلب له 
فالمؤمن كلما ذكر ذنبه حزن وكلما ذكر طاعته فرح قال لقمان الحكيم المؤمن له قلبان: 

ير جو باحدهما ولاف بالأخحر يرجو قبول عمله ويخاف أن لا يقبل منه. ولو وزن 
خوف المؤمن ورجاؤه لاأعثدلا. من آراد الجمع على اله فعليه بقيام أوامر الله. إذا اطلعت 
على زوجتك نخيانة فإنك تغضب عاليها فكذلك نفسك قد خانتك فى عمرك وأجمع 
العقلاء على أن الزوجة إذا خحانت لا يأويها زوجها بل يطلقها فطلق نفسك. سئل رسول 
الله هج (ما اكثر ما يدخل التاس الجنة؟ فقال ك تقوى الله وحسن الخلق فقيل له فما 
أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال لك الأجوفان الفم والفرج) “ فاغسل قلبك بالندم 
على ما فاتك من الله عز وجل. غلطوا وات فى النوائح على زوجة أو زوج أو والد أو 
ولد بل كان من حقهم أن يقيموا النوائح على فقدانهم تقوى الله من قلوبهم. 


)١(‏ دوا الجاكم فى أ تدرك /٤(‏ ۳۹۰) والترمذی /٤(‏ 1۳١۳)ء‏ وابن ماجة (۲/ )١٤١١۸‏ وأحمد 
فی الشعب /٤(‏ ۳۹۱)» (۱/ ۲۳۹)ء والبخارى فى الأدب المفرد (ص .)١١١‏ 
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تقهقّه بالضحك كأنك ا a‏ إذا ل يكن بينك وبين الله ورع 
يحجزك عن المعاصى إذا خلوت وإلا فضع الثراب على رأسك لقرله شه (من ل يكن له 
ورع يحجزه عن محاصى الله [ذا خلا ) يعيا الله بشيءَ من عمله) “ لا شيء جلك يوم 
القيامة مئل درهم أنققته فى حرام. ليس الشأن فيمن يرفق بك آذا وافقته بل الشان فيمن 
يرفى بك إدا خالفته وما يخاف عليك موالاة الذنوب ليستدر-مك فيها ويمكنك منها قال 
الله تعای ` ر فذرنی ومن يذب بدا لمن سَسَد رجهم من حيٺ لا يَعْلْمُون 
:عة ۾ [القلم: ]6٤‏ إن كانت معك عناية ينفعك القليل وإن م تحن لك عناية ل ينفعك 
الكثير ولو كشف عنك الحجاب لرأيت كل شيء ناطقاً مسبحاً له تعالى ولكن النقض 
فيك والحجاب منك. ما أكثر احتراسك على بدنك وما أرخحص دينك عليك لو قيل لك 
ا ا »سموم لامتنعت منه ثم لو حلف لك بالطلاق إنه ليس بمسموم لتوقفت 
عنه بل تر غسلت الوعاء الذى هو فيه مرارا لنقرت منه نغسك فلم لا تكون كذلك فی 
دينك وكم له عليك من آيادى أكثر من أمك إنها إذا اخذتك وانت صغر تلبسك أحسن 
الملابس فإن وسختها خلع عليك يابا أخحرى فى الوقت وانت تأتى إلى معلكة مزينة ليس 
فيها موضع شبر إلا ويصلح للسجود عليه تتلف ثوبك وتوسخه بالمعصية تجلى عليك 
الحاسن فتعجل بھا ما یکدره من ج المعصية. ٠‏ لیس کل من صحب الاکابر آهتدی بصحبتهم 
لا تجعل صحبة الشاي عة ف أمتك فمن أغتر بالله فقد عصاه لأنك أمنت عقوبته كما 
يمول ااهل صحبت سیدی فلانا ورأيت سيدى فلانا ويدعون دعاوى كلها كاذية باطلة 
ل كان ينبغى هم أن يزيدهم صحبة المشايخ خوفاً ووجلاً فقد صحبت المشايخ رسول 
اه # وكانوا أكثر وجلا ومخافة ورا كان الغنى دفعا والفقر حمعا لأن الفاقة تحوجك أن 
تتضرع إلى الله والفاقة تجمعك على الله حر من غنى يقطعك عنه. كما أمرك أن تعرض 
عن المعصية. أمرت آن تعرض عمن عصى وتدعو له فى الغيبة والناس اليوم على 
العكس وما عسى آن ينفعك صرمك وصلاتك وآنت تقع فى عرض أخيك الملسلم قال 
(جددوا [يمانكم بقول لا إنه إلا اله) “ فدل ذلك على أنه مجصل له غبار المعصية 
ودنس المخالفة. وما كل غش يطهره الماء بل رب غش لا يطهره إلا الثار كالذهب إذا 
كان فيه الغش فكذلك إلعصاة من هذه الأمة لا يصلحرن لدخول الجنة حتى تطهرهم 
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الثار. لا نحسد إلا عبدا قد لف فى ملابس التقرى هذا هو العيش وما أطيب عيش الحب 
مع الحبيب إذا لم يطلع عليه رقيب فإن أحب أن يطلع عليه رقيب فما صدق فى حبه 
وکل ما أراد آن يعلم أحد بجاله فقد خحدع ولا تكن كأرباب الدنيا الذين طلقتهم الدنيا بل 
كن من الذين طلقرها وفارقوها قبل انغرافهم. فمثالك إذا آثرت الدنيا على الأخرة كمن 
له زوجتان إحداهما عجوزة خائنة والأخرى شابة وفيه فإذا آثرت العجوزة على الشابة 
الوفية أفما تكون حمق رما قضى عليك بالذنب ليخرج منك الكبر والعجب يصلى 
الرجل ركعتين فيعتمد عليهما ويركن إليهما ويعجب بهما فهذه حسنة أحاطت بها 
سيثات وآخر يفعل المعصية فتكسبه الذلة والانكسار ويديم المسكنة والافتقار فهذه سيئة 
احاطت بها حسنات. كفى بك جهلاً نظرك إلى صغير إساءة غيرك وتعاميك عن كبير 
إساءتك. لا تنتقد على الاس بظاهر الشرع ولا تنكر عليهم فلو خحوطبوا اليوم مما كانت 
عليه الصحابة والسلف الصالح ل¿ يستطيعوا لأن أولثك حجج الله على خلقه. مثال 
الذنب عند رياب البصاثر كجيفة أدخلت الكلاب خراطيمها فيها أرآيت إذا غمس رجل 
نمه فى جيفة أفما تعيب عليه فإذا كان الحق سبحانه قد جعل ميزان للبيع والشراء فما 
تجل ميزاناً للحقائق. المتنجس القدم لا يصلح للمحاضرة فكيف يمن تنجس فمه. من 
حان هان» قيمة اليد خمسمائة دينار إذا خحانت ومن تجرأً على صغيرة وقع فى كبيرة› 
اعرف كمائن نقسك ولا تثتق بها إذا قالت لك تزور فلانا فربما رحبت إلى نار تتأجج 
وترمى نفسك فيها عمداً. هذا زمان اجتماع قل ما نجلس ججلسأً إلا وتعصى اله فيه فكثير 
من السلف آثروا الجلوس فى بيوتهم وتركوا صلاة الحماعة فإن طالبتك التفس باخروج 
فاشغلها بالقعود فى الدار بشيء من الطاعة فإن الغيبة أشد من ثلاثين زنية فى ال سلام 
ولكن الكلاب لا ترقد على الحيطان بل على المزابل من أراد أن ينظر إلى آمثلة 'لقلوب 
فلينظر إلى الديار فدار حربت وقد بقبت مبولة للبوالين وقلب كالدار العامرة وقلب 
کالدار الخرات.. لا تظهر شمسك حتی تعامل الله فتصدق کل یرم ولو بربع درهم حتی 
يكتبك اله فی دیوان المعصدقین واتل القرآن کل بوم ولو آیة حتى یكتبك الله فی دیران 
التالين وصل فى الليل ولو ركعتين حتى يكتبك الله مع القائمين. وإياك أن تغلط وتقول 
من عنده قوت یوم بیوم کیف يتصدف قال تعالی: # لفق ذو سَعةَ من سعته.. ومن قدر 
عله ررقدر ففق مما اتمه آله لا يكلف الله تفا إلا مآ ءاتنها سَيَجِعْل الله بعد 
عر سرا بإ 4 [الطلاق: ۷] فمثال المسكين إذا تصدق عليه كالمطية تحمل زادك 
للآخرة. ومن آرأد النهايات فعليه بتصحيح البدأيات. من صدق مع اله كفأه الله مضرة 
إلأعداء وحمل عنه مؤنة الأرداء. قد هان كل الهوان من احتاج إلى الخلق. أتظن آن الدواء 
حلو تاكله إن لر تهجم عليه هجماً ) محصل لك الشفاء فاهجم على التوبة ولا تغلبنك 
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حلاوة المعصية وإذا رايت نفسك متطلعة إلى الشهرة فاهرب إلى أله واستخث به فإنه 
ينجيك منها بدل ما تقول أين أصحاب الخطوة أين الأولياء أين الرجال قل أين البصرة. 
هل يصلح للمتلطخ بالعذرة أن يرى بنت السلطان. عن الشيخ مكين الدين الأسمر 
رضی اله عنه آنه قال كنت بالإسكندرية فرأيت شمسا قد طلعت مع الشمس فتعجبت 
من ذلك فدنوت منه فإذا شاب قد خط عذاره قد غلب نوره على نور الشمس فسلمت 
عليه فرد على السلام فقلت له من أين فقال صليت الصبح فى المسجد الأقصى ببيت 
القدس وأصلى الظهر عندكم والعصر بمكة والمغرب بالمدينة فقلت له تكون ضيفى قال 
لا سبيل إلى ذلك ثم ودعنى وانصرف. من أكرم مؤمناً فكاغا اكرم الله ومن آذى مؤمناً 
فقد آذى سيده ومولاه» فإياك أن توؤذى مؤمناً فإن نفسك قد آمتلأت بساويها يكفيك 
ملك ما مثالك إل كالبصلة إذا قشرت خرجت كلها فشورا. 

إذا آردت تنظيف الماء قطعت عنه أسبابه الخيثة فمتال الجوارح کالسواقی ری إل 
القلب فياك أن تسقى قلبك بالردى كالغيبة والنميمة والكلام السيى والنظر إلى ما لا 
يحلل وغرر ذلك فإن القلب لا يحجبه من خحرج منه وإ نما يحجبه ما قام فيه فاستنارة القلب 
بأكل الحلال والذكر وتلاوة القرآن وصوته عن النظر إلى الكائنات المباحات والمكروهات 
واحرمات فلا تطلق صائد بصرك إلا لزيد علم أو حكمة عوض ما تقول هذه المرآة 
صدثت قل عینی بها رمد- يكون بك حب الرياسة والجاه وغبرهما وتقول الشيخ ما 
يجذب قلوينا قل العائق منى. لو استعددت فى أول يوم احتجت إلى حضور مجلس ثان 
وإن احتجت إلى التكرار لقوة صدا قلبك حتى تكون لكل جلسة صقلة. عليك بالحرالة 
على مولاك واترك من لا بستطيع أن ينشُع غيره. اقطع إياسك من الخلق ووجه رجاءك 
إلى للك الحق وانظر ماذا عملت وماذا عمل معك من أول نشأتك ما صنع معك إلا 
جوداً و|حساناً وانظر ماذا صنعت معه فلا ترى إلا جفاءاً وعصياناً. ما أكثر مرالائتك 
للمخلوقين وما أقل موالاتك لله جوارحك غنمك وآنت الراعى وال هر المالك فإن 
رعيتها فى المرعى الخصيب حتى أرضيت الالك استوجبت الرضا وإن رعيتها فى المرعى 
الوخيم حتى أعجف أكثرها ثم جاء الدئب فأخذ بعضها استوجبت العقربة من امالك 
فإن شاء انتقم منك وإن شاء عفا عنك إما ثواب الحتة وإما عقابك بالتار فإن صرفتها 
فیما پرضاه كنت ساعياً فى طريق الجنة وإلا كنت ساعياً فى طريق النار فهذه موازين 
الحكمة فزن بها عقلك كما تزن بها !لأشياء الحسوسات فزن أردت أن تعرف كيف تر 
على الصراط فانظر حالك فى الإسرأع إلى المساجد» فيكون جزاء الذى يأنى المسجد قبل 
الأذان آن يمر على الصراط كالبرق الخأطف. والذى ياتى فى أول إلوقت يمر علبه 
كأجاويد الخيل وههنا صراط الاستقامة لا بشهد بالأبصار ولكن تشهد القلوب قال ايه 
تعال: # وان هنذا صرطى مُستقيما قبعو ولا يعوا سبل فرق بكم عن 
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سبیلەے لہ وَصّدکم بے لَعلْكَم تَبَفونَ ( 4 [الأنعام: »]٠١۳‏ ولم يشر إلا إلى 
موجود فمن أضاءت له الطريق يتبعها ومن كانت طريقه مظلمة لم يشهدها فيبقى متحيراً 
فإن كنت قد أطلقت سمعك وبصرك ولسانك برهة من عمرك فقيد الآن ما أطلقت. قال 
رسول الله #5 (يدحل فقراء المؤمنين الحنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام) وذلك لأنهم 
سبقرا فى الدنيا بالعبادات وأنت تترك الجماعة وتصلى وحدك وإذا صليتها نقرتها نقر 
الديك وهل يهدى للملوك إلا ما حسن وانتخب فما سبق الفقراء إلى الجنة إلا لأنهم 
سبقوا إلى خحدمة المولى فى الدنيا والمراد بالفقراء الصبر الذين صبروا على مر الفاقة حتى 
إن أحدهم لبفرح بالشدة كما تفرح آنت بالرخحاء فدخول الفقراء الجنة يدل على 
ارتكبت المعاصى من كل جانب أفلا تكون ععزوناً على نفسك والعجب كل العجب من 
عبد يقبل على صحبة نفسه ولا يأتيه الشر إلا منها ويترك صحبة الله ولا يأتيه احير إلا 
منه» فإن قبل كيف الصحبة له؟ فاعلم أن صحبة كل شيء على حسبهء فصحبة الله تعالى 
بامتشال آوامره واجتناب نوأهیه» وصسحبة اللكين أن مليهما الحستات» وصحبة الكتاب 
والسنة أن يعمل بهماء وصحبة السماء بالتفكر فيها. وصحبتك الأرض بالاعتبار لما فيها 
وليس من لازم الصحبة وجود الرتبة فالمعنى فى صحبة الله صحبة أياديه ونعمه: فمن 
صحب النعم بالشكر وصحب البلايا بالصبر وصحب الأوامر بالامتثال والنوامی 
إياك أن تقول ذهب الخير وانطوى بساطه فلسنا نريد من يقنط الناس من رحمة الله 
ویژیسهم منه تعالی فی زبور داود عليه وعلى نبينا أقفضل الصلاة السلام: 

أرحم ما أكون بعبدى إذا أعرض عنى» فرب مطيع هلك بالعجب ورب مذنب غفر 
له بسبب كسر قلبه: عن الشيخ مكين الدين الأسمر أنه قال رأيت بالإسكندرية عبداً مع 
سيده وعليهما لراء قد أطبق ما بين السماء والأرض فقلت يا ترى هذا اللواء للسيد أم 
للعبد فتبعتهما حئی اشتری له سیده حاجة وفارقه فلما ذهب العبد ذهب اللواء معه 
فعلمت انه ول من أولاء الله تعالى فجئت إلى سيده وقلت له اتبيعنى هذا العبد فقال اذا 
فما زال بی حتی ذکرت له امره فقال لی یا سیدی الذی تطلبه آنت آنا آولی به وأعتقه 
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وکان ولياً كبيرآ؛ فمنهم سن يعرف الأولياء بالشم من غير وجود طیب» ومنهم من يعرف 
بالذوق إذا رآأى وليا ذاق طعم الحلاوة فى فمه وإذا رآى صاحب قطيعة ذاق طعم المرارة 
شى قمهة. 

من ل يترك الحرمات ل ينفعه القيام بالواجبات. من ل يحتم لم ينفعه الدواء. ما أقل 
بركة مال وقعت فيه أيدى الناهبين فهذا واه عمر الغافلين منهوب. مال الدنياً كعجوز 
جذماء برصاء سترت بثوب حرير فالمؤمن نافر ومنفر عنها لانكشافها له وما ليس أحد 
لباساً أن من لياس الدعوى بان يقول فى المخاصمة انت مثلى وأنت يصلح لك أن 
تكلمنى ومن أنت حتى أكلمك فاول من هلك بذلك إبليس فإياك وهذا ولو كان آعرج 
أجذم آجرب فلا تحقره لحرمة لا إله إلا الله فى قلبه وحسن ظنك بكل إحد تفلع. 
اتحسب أن حسن الخلق هو أن يكون الإنسان حسن اللتقى ومن أكرم الناس وضيع 
حقوق الله ليس هذا يخلق حسن بل لا تكون مدوحاً بحسن الخلق حتى تكون قائماً 
بحقوق الله تعالى وقائماً بأحكامه مستسلماً الأوامر الله تنبا لنواهيه فمن منع نغسه 
معاصى الله وأدى حقوق الله فقد حسن خلقه. ما سلط الله عليك ألسنة العباد إلا لترجع 
إليه. لا تزال لك قيمة عند الل حتى تعصى فإذا عصيت فلا قيءة لك. التقوى هى ترك 
معصية أله حيث كنت لا يراك أحد. كان النبى عة (إذا شرب الماء قال الحمد ف الذى 
جعله عذبا فراتا برحمته ول يجعله ملحأ أجاجاً بذنوبتا) “٠‏ وهو 4# مقدس عن الذنوب 
ولکن تواضعاً منه وتعایماً وکان یکنه آن یقول بذنوبکم وما اکل 5# ولا شرب إل 
ليعلمنا الدب وإلا فكان عليه الصلاة وأالسلام يطعم ويسقى» فالعارف ينكس راسه إذا 
شرب ورجا تشطر عيناه الدموع وقول هذا تودد من الته تعالی؛ کان بعضهم لا يرج 
لصلاة الجماعة لما يعرض له فى طريقه منهم مالك بن انس رضى !له عنه لأن الجماعة 
ربح والريح لا بحسب إلا بعد الإحاطة على راس المال. ليس السباع فى البرية بل السباع 
فی الأسراق والطرق وهى التى تنهش القلوب نهشا. مثال سن يكثر الذنوب والاستغشار 
كمثل من يكثر شرب السم ويكثر استعمال الترياق فيقال له لا تصل إلى الترياق ٠رة‏ 
فيهجم عليك الموت قبل الوصول إليه. من مرض قلبه منع أن يلبس لباس التقوى» فلو 
صح قلبك من مرض اهوى والشهوة تحملت أثقال التقوى فمن ل مجد حلاوة 
الطاعة دل على مرض قلبه من الشهرة وقد سمى الله تعألى الشهرة مرضاً بقرله 
تعالى: ل ينسآء آلبِى لنت كأحَد من آلْساء إن انَقَيش فلا غنضعرت بالقزل 


.)١١۸ أورده السيوطى فى الجامع الصغير (۱/ ۱۹1۷ء‎ )١( 


يَظمَع دی فی لبه مَرَض ون فلا عونا 4 € [الأحزاب: ۳۲] ولك فى 
علاجه طریقان: استعمال ما هو لك نافع د واجتناب ما هو لك مضر وهر 
العصيةء فإن فعلت ذبا أعقبته بالتوبة والندم والانكسار والنابة كان ذلك سيب 
وصلتك به وإن فعلت طاعة فاعقبتها بالعجب والكر كان ذلك سبب القطيعة عله. 
عجباً لك كيف تطلب صلاح قلبك وجوارحك تفعل ما شاءت من الحرمات كالنظر 
والغيبة والنميمة وغير ذلك فمثالك كمن يتداوى بالسم أو كمن أراد تنظيف ثوبه 
بالسراد فعليك بالخلوة والعزلة فمن كانت العزلة دابه كان e r‏ عزلته 
ظفر راهب الح له بالمنن وعلامتها كشف الغطاء وإحياء القلب وعحقيق | الحبة فعليك 

بحسن العمل لا بكثرته. كثرة العمل مع عدم الحسن فيه كالثياب الكثيرة الوضيعة المن 
وقلة العمل مع حسنه كالثياب القليلة الرفيعة الثمن كالياقوتة صغير جرمها كثير ثمنها 
فمن أشغل قلبه بالل وعالجه عا يطرا عليه من الهوى كان أفضل ممن يكثر من الصلاة 
والصوم. مثال من صلى الصلاة بغير حضور قلب كان كمن أهدى للملك مائة صندوق 
فأارغة فيستحق العقربة من الملك يذكره عليها دائماء ومن صلاها ضور القلب كان 
کمن أهدي له ياقرتة ة تساوى ألف دينار فإن الملك يذكره عليها دائماء إذا دخحلت فى 
الصلاة فإنك تناجى الله سبحانه وتعالى وتكلم رسوله ك لأنك تقول السلام عليك أيها 
النبى ورحة الله وبركاته ولا يقال آيها الرجل عند العرب إلا لمن يكون حاضراء ركعتان 
بالليل خير من آلف بالنهار وآنت لا تصلى فيه ركعتين إلا لنجد ذلك فى ميزانك وهل 
e e E he a I POLE‏ 


کے اجر ا وی۱ 


قال الله تعاى: ٭ ٭ إن آله شى مر المُوّميين أنقسَهُر ومو هم بأ لهد 
اله قوت ی سبل آنه فقون ریقوت Fa EU.‏ 
اليل وَالْقَرَءَ ان عن اوی بده م آله َاَسََمْشرُوا بعكم اذى ايت 
بء ودّلك هو الفرْر ال لعظیم ر ٭ [التوبة: ۱.,))ء من ل پلزم نقسه لزمته» ومن ۾ 
ESL LARS‏ 
وهل رايت الصالحين والعباد يتفرجون فى الأعياد. من شخل نفسه بالفرح والمباحات 
شغل عن قيام الليل فيقال له شغلت نفسك عنا فشغلناك عن عبادتنا. ركعتان فى جوف 
الليل أثقل عليك من جهل أحد فاعضاء يبست عن الطاعة لا تصلح إلا للقطع فإن 
أالشجرة إدا ي یبست لا تصلح إلا للنار. 

كذلك حتی یری ظاهره کباطنه ومنهم من ینقیه فلا یزال قلبه آبیض وننقیته بالتوبة 


۳٠‏ تاج العروس اخحاوي لتهذيب النتفوس 
د 


والأذكار والندم والاستغفارء كذلك أنت فى حضرة الله ملوّث بمعصيتك تاكل الحرام 
رتعر ا قن رقمل الغاات را لیر اتقام ان | کب فی جال الا ریا 
ابتلاك بالأمراض وانحن حتى تخرح نقياً من الذنوب كالثوب إذا غسل» فاصقل مرآة 
قلبك بالخلوة والذكر حتى تلقى الله تعألى وليكن قابك ذاكراً فينبع لك الأنوار ولا تكن 
کمن یرید أن حفر بثراً فيحفر ذراعاً هنا وذرعاً هنا فلا ينبع له ماء أبدا بل احفر فى مکان 
واحد فينبع لك الماء. يا عبد اله دينك هو رأس مالك فإن ضيعت رأس مالك فاشغل 
لسانك بذكره وقلبك يمحبته وجوارحك بخدمته واحرث وجودك باحارث حتى جي 
البدر فينبت ومن فعل بقلبه كما يفعل الفلاح بأرضه آنار قله 

مثالك مثال رجلين اشتريا أرضا قياسا واحدا فاخذها الواحد فقاها من الشوك 
والحشيش وأجری بها الماء وبذرها فنيتت وجنى منها وانتفع بها فهذا كمن نشا فى 
الطاعة قد أشرقت أنوار قابه وأما الآأخر فإنه أهمملها حتى نبت فيها الشوك والحشيش 
وبقیت ماوی للافاعی والحيات» فهذا قد أظلم قلبه بالمعاصى إذا حضرت امجلس 
وخحرجت إلى المخالفات والغفلات فإياك أن تقول ماذا يفيد الحضور بل احضر. يكون 
بك مرض أإربعين سنة فتريد أن يذهب عنك فى ساعة واحدة أو فى يوم واحد فمثاله 
کرمل رمی فى مرضع اربعين عاما أفتريد أن يزول فى ساعة واحدة أو فى يوم واحد 
فمن فعل المحاصى وتقلب فى الحرام لر انخمس فى سبعة أجر نم تطهره حتى يعقد مع الله 
عقدة التوبة للظاهر جنابة تمنعكم من دخول بيته وتلاوة كتابه وللباطن جتابة منعكم من 
دخحول حضرته وفهم كلامه وهى الغملة فإذا طلبت النفس الشهرات فألحمها بلجام 
الشرع فمثاها كالدابة إذا مالت لزرع غيرك فغمض الأبصار عن ميلها إل المستحسنات 
والقلوب عن ميلها إلى الشهرات وليكن قلبك معمورا لا يصلح فا على الدوام والحق 
سبحانه وتعالى اختار لحضرته من يصلح ها ومن رماد الكائنات فمثام كالعبيد يحرضون 
على الملك فمن أخذه املك أعزه ومن لا يصلح بقى للرعية. ما آتيت لموطن حكمة أو 
معصية إلا وفى عنقك سلسلة لورانية أو ظلمانية فإن كنت لا تشهدها أنت فغبرك 
یشهدها ألا تری أن الشمس يشهدها الناس اجمعرن إلا من كان أعمى. ما فائدة العلم 
إلا ! العمل به مثاله كملك كتب إلى نائبه كتابا فما فائدة الكتاب أن تقرأه فقط إنغا فائدته 
العمل به. . مثال من يشتغل بالعلم وليس له بصيرة كمثل مائة ألف أعمى سلكوا طريقا 
متجرين فيها فلو كان فيهم وأحد بعين واحدة لتبعه الناس أجمعون وتركوا مائة الف 
أعمى؛ ومثال العلم مع ترك العمل كالشمعة تضيء للناس بإحراق نفسها. علم فيه 
الغفلة عن الله الجهل خير منه فمن أثمرت جوارحه فقد أمطر قلبه ولسانه بالذكر وعينيه 
بالخض واذنيه بالاستماع إلى العلم ويديه ورجليه بالسعى إلى الحيرات. من أكثر من 


تاج العروس الحاوي لتهذيب التفوس ۲١‏ 


مجالسة أهل هذا الزمان فقد تعرض لعصية الله تعالىء مثاله كمن جعل الحطب اليابس فى 
النار ویرید أن لا تتقد فقد آراد غالا لأنه قد ورد: خحص بالبلاد من عرف الناس وعاش 
فيهم من لم يعرفهم فربما جالست غير متق وكنت أنت متقيا فجرك إلى الغيبة وقهرك فى 
نفسك ما خحرب القلوب إلا قلة الخوف. القلب الحسن هو الذى لا يشغله عن الله حسن. 
إن أردت شفاء قلبك فاخرج إلى صحراء التوبة وحول حالك من الغيبة إلى الحضور والبس 
ثياب الذلة والمسكنة. فإن القلب يشفى ولكنك تحشر بطنك وتتفاخر بالسمن فمثالك 
كالخروف الذى يسمن للذبح ألا فقد ذججت نفسك وأنت لا تشعر. لا يفتك مجلس الحكمة 
ولو كنت على معصية فلا تقل ما الفائدة فى سماع المجلس ولا أقدر على ترك المعصية بل 
على الرامی آن یرمی فان لم ياخذ اليوم ياخذ غداً ولر كنت كيساً فطناً لانت حقوق الله 
عندك احظى من حظوظ نفسك. ما يطلع على الأسرار إلا امين وأنت تعطى نفسك حظها 
من الآكل والمشارب حتى تلا بيت الخلاء أو يكفيك حب الدنياء ومن أحب الدنيا فقد 
خان ومن خان فهل يطاعه املك على أسراره فاستعمل الأفكار وعليه أنزل الأنوار. ما نفع 
القلب شيء مثل خلوة يدحل بها ميدان فكره كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة فى 
مرآته م كيف يرحل إلى اله وهو منکب على شهراته آم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله 
وهو ل يتطهر من جنابة غفلاته أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو م يتب من 
هفواته. أصل كل معصية وغفلة وسهو الرضا عن النفس. وأصل كل طاعة ويقظة وعفة 
عدم الرضا عنها. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كالحمار فى الرحى يسير والذى ارتحل 
إليه هو الذى إرتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وإن إلى ربك المنتهى: إغا 
الأنرار مطايا القلوب والأسرار والنور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس فإذا أراد الله 
أن ينصر عبده أمده ججنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. النور له الكشف 
والبصيرة ها الحكم والقلب له الإقبال والإدبار. الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة فالنفس 
تنظر إلى ظاهر غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. متى أوحشك من خلقه فاعلم آنه یرید 
أن يفتح لك باب الاأنس به. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصفاة يتسع فيها ميادين الأسرار 
وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم احتياجك إلى 
فضله فكثر إمدادها. الناس يمدحونك با يظنون فيك فكن أنت ذا ما لنفسك ها تعلم منها 
فإن اجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. غيب نظر الخلق إليك بنظر الله 
إليك وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك: علم أن العباد يتشوقون إلى ظهور سر 
العناية فقال تعالى: ‏ ما يود الذي كفرُوأ من اهل اكب وَل ركن أن يرل 
آلعظيم زجج 4 [البقرة: .]٠٠٠١‏ 


۲۲ تاج العروس الخحاوي لتهذيب النفوس 
واعلم أنه لو اخلاهم من ذلك لتركوا العمل اعتمادأ على الأزل فقال تعالى: ‏ ولا 


ر ۹ اھے ۳ ٠‏ ص r‏ ك سے ار نے ص 
اا 1 # ۴ ET‏ 0 ا r‏ ر ل LL‏ م م 8 قار #7 س چ ق * ر 
تفسدوا فى الازض بعد إصكحها وادعوه خو فا وطمعاً ان ررحت الله قريب مر . 


ج 
م 


ê EI‏ [الأعراف: ٦١‏ إن أردت ورود المواهب عليك فص حح الغقر 
والفاقة لديك « ٠‏ إنْمَّا آلصَدَقت للفُقرآء والمْسكين والعنملين علا وَالمولفة ف س 
وف آلرّقاب والغرمين وف سبيل الله وآبن لبيل فريضة م آله واش علي 
حكيم ب 4 االتوبة: ١٠]ء‏ أنوار أذن ها فى الدخحول وأنوار أذن ها فى الوصول. 
رجا وردت عليك الأنوار فوجدت القلب شا بور الآثار فار تحلت من حيث نرلت. 
فرغ قلبك من الأغيار تملؤه بالمعارف والأسرار. المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن 
یکون لنفسه شاكرا!ً وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرأ. جعلك اش فی !لہا 
الأوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين خخلوقاته وأنك جوهرة انطوت 
عليها أصداف مكوناته. آنت مع الأكران ما لم تشهد المكون فإذا شهدته كانت الأكوان 
معك. العاقل ما هو آبقی آفرح منه ما هو یفنی. قد شرق نوره وظهرت تباشیره فصد 
عن هذه الدار موليا وأعرض عنها مغضبا فلم يتخذها موطنا ولا جعلها سكنا بل نهض 
الهمة فيها إلى الله تعالى وسار إليه مستعيناً به فى القدوم عليه فما زالت مطية عزمه لا يقر 
قرارها دائماً تسيارها إلى أن آناخحتث جضرة القدس وبساط الأنس حل الغاتحة والمواجهة 
والجالسة الحادثة والمشاهدة والملاطفة وصارت الحضرة معشش قلوبهم إليها يأوون وفيها 
يستوطنون فإن نزلوا إلى سماء الحقوق وارض الحظوظ فبالإذن والتمكين والرسوخ فى 
اليقين فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة بل 
دخحلوا! فى ذلك کله باله وله ومن اله وال الله فإياك يا أخى آن تصغى إلى أن الراقعين 
فى هذه الطائفة لثلا تسقط من عين الله وتستوجب المقت من الله فإن هولاء ألقرم 
جلسوا مع الله على حقيقة الصدق وإخحلاص الوفاء ومراقبة الأنفاس مع الله قد سلموا 
قيادهم إليه وألقوا انفسهم سلما بين يديه وتركوا الانتصار لأنفسهم حياء من ربهم فكان 
هو الحارب عنهم لمن حاربهم والغالب لن غالبهم ولد ابتلى اله هذه الطائفة بالخلق 
خصوصا ولا سما آهل العلم فقل آن تجد منهم من شرح الله صدره للتصدیق بول معين 
بل يقول لك نعم إن الأولياء موجودون ولکن آين هم فلا يذکر له أحد إلا واخذ يدفح 
خصرصية الته فيه طلق اللسان بالاحتجاج عاريا من التصديق فاحذر ممن هذا وصفه وفر 
منه فرارك من الأسد قال الشيخ أبو الحسن رضى الله تعالى عنه ليس الفقيه من فقا 
ا لحجاب عينى قلبه ونما الفقيه من فهم سر الإيجاد وأآنه ما أوجده إلا لطاعته ولا خلقه 
إلا لخدمته فإذأ فهم هذا كأن هذا الفقه منه سببا لزهده فى الدنيا وإقباله على الآخرة 


رإهماله لحظوظ نفسه واشتغاله بحقرق سیده مفکر فی المعاد قائماً ہالاستعداد قال رسول 
ایل کیا (المؤمن القوى خير عند الله من المؤمن الضعيف) a2‏ القوى مر الذى 
أشرق فى قلبه نور اليقين قال الله تعالى: م والشبقورک "لة ن ب اوليك 
المقريون ي GL e‏ 
السب جراذب و همت قلوبهم آن ترحل إلى الله سبحانه وتعالی 
جذبها ذلك التعلقى الذى به تعلقت فكرت راجعة إليه ومقبلة عليه فالحضرة عرمة على 
من هذا وصفه ومنوعة على من هذا نعته وافهم ههنا قوله تعالى: # يوم لا ينفع مال 
ولا نون ج إلا من أتّى اله بقلب سيم زج 4 [الشعراء: ۸۸. ۸۹] والقلب السليم 
هو الذى لا تعلق له بشيء غير اله ال رق ال و ا و 
e‏ ا 

لقنم اول مرو وركم ما حولسکم وَرآءَ ظهورڪم وما تى مَعکم شفعاء كم 
EE YG Ec a Ta CE TT‏ 
الذين رْعَمحم اچم فيكم شركتۇا لقد تَقطح بينكم وَصل عَنڪم ما كنم تزعَمُون 
زت € [الأنعام: ٤۹]ء‏ يفهم منه أنه لا يصلح مينك إلى اله ولا الوصول إليه إلا إذا 
کنت فرداً عا سواه وقرله تعالی: ê‏ أل دك يَبَيما فَاوّى بز ج [الضحى: i lÎ‏ 
آنه لا يأويك اله إلا إذا صح يتمك ما سواه وقوله 55 (إن الله وتر حب الوتر)" آی 
يحب القلب الذى لا يشفع مثنيات الآثار فكانت هذه القلوب لله وباه فهم أهل الحضرة 
الملخاطبون بعين المنة فكيف يكنهم أن يكونوا سواء مستندين وهم لوجود الأحدية 
مشاهدون قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه قوى على الشهود فسالته آن يستر 
a O O ENP E PEER‏ 
عليه فکانو! i E EE Pi E‏ عا أمرهم 
عما ضمن فم علما منهم بأنه لا يكلهم إلى غيره ولا يمنعهم من فضله فدخلوا فى الراحة 
ووقفوا فى جنة التسليم ولذاذة التفويض فرفع الله بذلك مقدارهم وكمل أنوارهم. 
واعلم رحمك الله تعالى أن العلم حيثما تكرر فى الكتاب العزيز أو فى السنة المطهرة إنغا 


)١(‏ روأه ه اليخارى )0 § (YY‏ ومسام 23 TY‏ ° ¥{ وآبو داود وابن - ماجة (TN ° /١(‏ وأحمد 
فى المسند (Va) (Ne /١(‏ 


۳٤‏ تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس 
اراد به العلم النافحم الذى تقارنه الخشية وتكتنفه المخافة قال الله تعالى: 
ست ا e‏ ونه ذلك إنَمّا تى الله مِنْ عِيّاده 
آلْعْلَمَةٌا ‏ ارک اله عریز عفور زي 4 [فاطر: ۲۸] فتبين أن العلم تلازمه الخشية 
فالعلماء هم أهل الخشية وكذلك قوله تعالى: # قل ءامو به أو لا ومو إن الین 
وتوا لعل من قله إذا يتل غلم ترون للاذقان e‏ رج € لالإسراء: ۷١١۱ء‏ 


کے ارو ۶ے ر ي ل Tr‏ 


ال ے ھ ے فے ے ر 5 
وقوله تعالل: ٭ هو الى أنرّل ف آل ب ا ت ال اغ 


جیار 
ت E RE E E a AT‏ 
بهت فامًا آلذينَ فى قلوبهم ري فَيتَبعُونَ ما َة مه ابعغَاءَ الْفَِمَة وَابغاءَ 
3 ا کا e‏ مو ك e‏ 0 س م2 f‏ 2ے ر م 
e‏ رما بعلم تاریله إلا أ الله والرّاسخون فى العلم يقولون ءامنا به کل من 
رقا إآ ولوا الألببب وة 4 [آل عمرأن: ۷]» وو eê‏ لله 


ملك الَحَیّ ولا تَعَجَل بالقُرّءان من قَبل أن يُقَصَى إِليَّكَ حي وَقٌل رَبَ زد 

8 ج 4 [طه: ١١١]ء‏ وقوله #8 (العلماء ورثة الأنبياء)"" إنما المراد بالعلم فى هذه 
المواطن كلها العلم النافع القاهر للهرى القامع للنفس وذلك متعين بالضرورة لأن كلام 
اله تعالی وكلام رسول الله 5ة أجل من أن يحمل على غير هذا والعلم النافع هو ألذ 
يستعان په على الطاعة وبلزم الخشية من اثه تعالى والوقرف على حدود أله تعالى وهر 
عم المعرفة باه تعالى ولكن من استرسل بإطلاق التوحيد ول يتقيد بظواهر الشربعة فقد 
e PEA‏ ولكن الشأن أن يكرن بالخحقيقة مؤيدا وبالشريعة مقيداً وكذلك 
الحقق فلا يكون منطلقاً مع الحقيقة ولا واقفاً مع ظاهر إسناد الشريعة (وكان بين ذلك 
قوامأً) فالوقوف مع ظاهر اللإسناد شرك والانطلاق مع الحقيعة من غير تقيد بالشريعة 
تعطيلء ومقام المداية فيما بين ذلك» وكل علم تسبق إليك فيه الخواطر وتتبعها الصور 
وتميل إليه النفس وتلتذ به الطبيعة فارم به وإن كان حقَاً وخذ بعلم الله الذى أنزله على 
رسوله 5 واقتد به وبالخلفاء من بعده ويالصحابة والتابعين من بعدهم وباهداة إلى الله 
تعالى الأئمة المبرئين من الموى ومتابعيهم تسلم من الشكوك والظنون والأوهام 
والوساوس والدعاوى الكاذبة المضلة عن الهدى وحقائقه» وحسبك من العلم النافع 
العلم بالوحدانية ومن العلم عبة الله وعبة رسول الله جك وعبة الصحابة واعتقاد الحق 


(۱) رواه آبو داود (۳/ (T1Y‏ والترمدى (EA /٥(‏ واین ٠‏ مأاحه (1/ »(A|‏ وین حبان (1⁄ TA“‏ 
وانحاملی فی آمالیه (۱/ ۳۳۰) والبیهقی فی الشعب (۲/ .)۲١۲‏ 


تاج العروس الحاوي لهذيب النفوس ۲۳0 
للجماعة. وإذا أردت أن يكون لك نصيب عا لأولياء اله تعالى فعليك برفض الناس جملة 
إلا من يدلك على اله تعالى إما بإشارة صادقة أو باعمال ثابتة لا ينقضها كتاب ولا سنة 
eg‏ ا وا ره غره. سم عت ا ا العباس الرسى 


ےو ل 


RE‏ ل اة ر ا ادر وله ل ولتسول 
ل وَللكنٌ المُنفقيرى لا يَعَلمُون زت 4 [النافقون: ۸]» فمن العز الذى 


أعز الله به امؤمن رفع همته إلى مولاه وثقته په دون ما سواه واسشح من الله بعد آن 
يكون كساك حلة الإيان وزينك بزينة العرفان أن تستولى عليك العَملة والنسيان حتى 
ميل إلى الأكوان أو تطلب من غيره وجود الإإحسان. وقبيح بالمؤمن أن ينزل حاجته بغر 
اا وانفغراده بربوییته وهو يسمع قوله تعالی: « اليس آله بکافي 
عدر فوك بالذت م من دونه ومن صلل آله فم له ين ماد ج 4 [الزعر: 
»)٣‏ ولیذکر قوله تعالی: ۾ تايه اليرت : منوا وفوا بالعقُودِ ERA‏ 
آلأتعم إلا ما يى عَليْكم غم على اليد وشم حرم إن الله کم ما یرید ی 4 
[المائدة: اد ای ا ا 0 ری ر( و و 
عليه ورفع الهمة عن الخلق هو ميزان الفقراء ط وَأقيمُواأً الور بالقشط ولا يروا 
الفر ا 4 [الرحمن: ۹] فيظهر الصادق بصدقفه والمدعى بكذبهء وقد ابتلى الله تعالى 
ممحکمته وو جود متته الفمراء الذين ليسواً بصادین بإظهار ما كمنوه من الرغبة وأسروه 
من الشهوة فابتذلوا أنفسهم لأبناء الدنيا مباسطين هم موافقين هم على مآربهم مدفوعين 
عن أبوابهم فترى الواحد منهم يتؤين كما تتزين العروس معتنون بإصلاح ظواهرهم 
اخبارهم فبعد ان کانت سنتهم مع الله آن لو صدق مع الله آن يقال له عبد الكبير فأخرج 
عن هذه النسية فصار يقال له شيخ الأمبر أولئك الکاذبون على اله تعالى الصادون العبأد 
عن صحبة أولياء الله لأن ما يشهده العوام منهم يجحملونه على كل منتسب إلى اله صادق 
وغير صادق فهم حجب أهل التحقيق أو سحب شمس أهل التوفيق ضربوا طبوهم 
القن كى راع د للگفري عَدَابا ألما جم 4 [الأحزاب» ۸] اترى إذا 


سال الصادقين أيترك المدعين من غير سزال ر وله تغال: 5 وقل اعلا 


e‏ الله ٠‏ عمل ورسواه, والمَوّمنون ا ال لر الب لغيب والشَدَة 
فينج ر ما کن تَعَمَلُونَ = اتويت ٠١١‏ فهم فى إظهار زى الصادقين وعمليم 
عمل المعرضين قال لله تعالی: ھ يشوك عن الأهلة اا 
والح ولیس N‏ الوت من ظَهُورهًا ST E‏ 
i‏ وَاُقو فوا َه لعْلْڪُم تلور ب 4 [البقرة E‏ 
طاعة الرازق فکیف يطلب منه معصیته آم كيف يستمر فضله بمخالفته وقد قال عليه 
أفضل الصلاة والسلام (لا ينال ما عند الله بسخطه) أى لا يطلب رزقه إلا برضاه وقد 
قال تعالى مبيناً لذلك بقوله: # فإذ ۹ اجلهن فامسكوهنٌ a‏ أو ارقوهن 
بمَعرُوفي سدوا أ ذوّى عدل جکر واي قيمُواً الشهدة لله الڪ يُوعَظٌ بء من ک 


يمرن بال وَاليَرم لخر ومن يق آله عل ل4 حرجا ب 4 [الطلاق: ۲] وهنا 
E E Ê i‏ قال 
والرزق افنى الدی لا حجاب به فی الدنیا ولا حساب ولا سؤال ولا عقاب عليه فی 
الأخرة على بساط عام التوحيد والشرع سالين من الموى والشهوة والطبع واحذر من 
التدبير مع الته. فمثال المدبر مع الله كعبد أرسله السيد إلى بلد ليصنع له ثيابا فدخل العبد 
تلك البلدة فقال اين أسكن ومن آتزوج فاشتغل بذلك وصرف همته لا هنالك وعطل ما 
آمره ألسيد به حتى دعاه إليه فجزاؤه من السيد أن جازاه القطعية ووجود الحجبة 
لاشتغاله بامره نفسه عن حى سيده كذلك آنت أيها المومن أخحرجك إلحق إلى هذه الدار 
وأمرك فيها بخدمته وقام لك بوجود التدبير منة منه لك فإن أشتغلت فيها بتدبير نفساك 
عن حى سيدك فقد عدلت عن سبيل اهدى وسلكت مالك الردى» ومثال المدبر مع اله 
والذى لا يدبر مع الله كعبدين للملك آما احدهما فمشتغل بأرامر سیده لا يلتفت إلى 
ملبس ولا مأكل بل إتعما همته خدمة السيد فأشغله ذلك عن التفرغ لحظوظ نفسهء وأما 
العبد الأخر فكيمما طابه سيده وجده يغسل ثيابه وفى سياسة مركربه وتحسين زيه فالعبد 
الأول أولى بإقبال سيده من العبد الثانى والعبد إنما اشترى للسيد لا لنفسه كذلك العبد 


() رواه ا آبی شه فی ا نشف (۷/ ¥4( وهنأاد فى الزهد «(TAN /١(‏ والبزار فى ملده 


(T10 ¥)‏ والطبرأنى يي الصغر/ )» وعد الرراق فى المصنف (ه// »)١۵١‏ والطهرانى 
فى الکبر (T4۹ A?‏ والبيهقى فى الشعب /٠١(‏ ۹{ 


البصر الرفق / تراه إلا مشغو لا جحقوف الله وامتشال أوامره عن حاب نفسه ومهماتها 
فما كان كذلك قام له احق سبحانه تعانی بکل آوامره وتوجه له بجزیل عطاته لصدقه فی 


NE ST E‏ ِن 


الله بلع مرو قد جعلل الله لکل ىء قذرًّا وع ¢ [الطلاق: ۳]ء والعاقل ليس كذلك 
لا تجده إلا فى تحصيل دنياه وفى الأشياء التى توصله إلى هراه +٠‏ ومثال العبد مع الله فى 
هذه الدار كالطفل مع أمه ولم تكن الأم لتدع تدبير ولدها فى كفالتها ولا أن تخرجه من 
رعايتها كذلك المؤمن مع الله قاثم له بحسن الكفالة فهو سائق إليه المنن ودافع عنه الحن؛ 
ومثال العبد فى الدنيا كمثل عبد قال له السيد اذهب إلى أرض كذا وكذا وأحكم أمرك 
لأن تسافر منها فى برية كذا وكذا وخذ أهبتك وعدتك فإذا أذن له السيد فى ذلك 
فمعلوم أنه قد آباح له أن اکل ما يستعين به على إقامة بنيته ليسعى فى طلب العدة 
وليقوم ہوجود الأهية كذلك العبد 8 أوجده فی هذه الدار وآمره آن يتزود منها 
لعاده فقال تعاٰی: احج E‏ من فرَض فير اح فا رفت ولا فُسوقَ 


e‏ ا من حَټريَعْلَمه اله وَنرودوا أ فار َير لرا . التَقوى 
اتقون يتأولى آلألّب زج 4 [البقرة : 1۹4¥[ فمعلوم آنه إذا أمره بالزاد للآخرة فقد 
باح له أن يأحذ من الدنيا ما يستعين به على تزوده إلى الأخرة واستعدأده وتأهه لمعاده؛ 
ومثال العبد مع الله كمثل أجير آتى به ملك إلى داره وأمره أن يعمل عملا فما كان الملك 
باتی بالأجیر ویستخدمه فی داره ويتركه من غير تغذية إذا هو أكرم من ذلك فكذلك 
العبد مع الله فالدنيا دار الله والأجير هر آنت والعمل هو الطاعة والأجرة هى الحنة وم 
تعال کمثل عبد أمره املك أن فيم فی أرض کدا وحارب فيها العدو وكاهده فيها 
فمعلوم آنه إذا أمره بذلك أباح له أن يأكل من غخازن تلك الأرض بالأمانة ليستعين به 
على حاربة العدو وكذلك العباد أمرهم سبحانه وتعالی بمحأربة النفس والشيطان 
وجاهدتهما لقوله تعالى: $ هدوا فى وا هو تنكم وما جَعَل عجر 
rT‏ و کس A‏ 

ی الدين من حرج 8 هو سَمُنکم E‏ 
کون آلرشول هيدا علیگر وتگوئوا َة على الاس" كأقيمُوا ألَلَوة واو 
آل كوة وَاغَكَصمُواً ا فى المَوَلىْ رنت الصر د [الحجح: YA‏ 
وقال تعالی: ظط إن آلشیطنَ لہ E GA RE r E‏ 


۲۸ تاج العروس الحاري لتهذيب النفوس 


سحب آلسعير اة 4 [فاطر: ١]ء‏ فلما أمر العبد بمحاربته أذن له أن يتناول من متابت 
أارضه ما يستعين به عل حاربة الشيطان إذ لو تركت المأكل والمشرب ل يمكنك أن تقوم 
بطاعته ولا أن تنهض غدمته؛ ومثال العبد مع الله كمثل ملك له عبيد فبنى دارا وأبهجها 
وحستها وتولى غراسها وكمل المشتهيات فيها فى غير الموطن الذى فيه العبيد وهو يريد 
أن ينقلهم إليها أترى إذا كانت هذه عنايته بهم فيما ادر هم عنده وهيأه لهم بعد الرحلة 
a e eet EE Cae‏ 
الجسیم» كذلك العباد مع اله جعلهم فى الدنيا وهيا هم الجنة فلا يريد آن ينهم من 
اک ی و ورا ال ای ل وظللنا عَلَيڪَم الَا وولا اخ” 
ا لوا وت و َمًا ظلمُون ولبكن انو أنقْسَهُم يَظَلمُونَ 
55 4 [البقرة: ۷٩]ء‏ وقال تعالى: # يناجا الوسل كوأ من الطَيَبّمتِ وَاعملوأ صَلحًا إن 
يما تَعْمَلُونَ عَم زجع » [المؤمنون: ]١١‏ وإذا ادخحر لك الباقى ومن عليك به لا منعك 
الفانى فما يمنعك ما لم يقسمه لك وما لر يقسمه لك فليس لك ومثال المهموم بأمر دنيأه 
الغافل عن الترود لأخراه كمثل إنسان جاءه سبع وهو يريد أن يفترسه ووقع عليه ذباب 
فاشتغل بدب الذباب ودفعه عن التحرز من السبع والحق أن هذا عبد أحمق فاقد وجود 
العقل ولو كان متصفاً بالعقل لشغله أمر الأسد وصولته وهجومه عليه عن الفكرة فى 
الذياتب كذلك المهتم بامر دنياه عن التزود للآخرة دل ذلك منه على وجود حقه إذ لر 
كان فهماً عاقلا لتاهب للدار الآخرة التى هو مستول عنها وموقوف عليها فلا يشتغل 
بأمر الرزق فإن الاهتمام به بالنسبة للآخرة نسبة الذباب إلى مفاجاة الأسد وهچرمهء 
ومثال المدخحر للأمانة كعبد الملك لا يرى أن له مع سيده شيا ولا يعتمد على ادخار ما 
فی يده ولا بد له منه بل على ما بختاره السيد له فإذا فهم هذا العبد أن الإمساك مراد 
السيد أمسك لسيده لا لنفسه حتى يتخير موضع صرفه فيكون له صارفاً حين يفهم من 
سيده إرادة صرفه فهذا بإمسأكه غير ملوم لأنه أمسك لسيده لا لنقسه كذلك أهل المعرفة 
باله إن بذلوا ففیه وإن آمسکوا فله ییتخون ما فيه رضاه لا یریدون بيذم وإمساكهم إلا 
إيأه فهم خزان أمناء وعبيد كبرأء وأبرار كرماء قد حررهم الحى من رق الأثار فلم ييلوا 
إليها بحب ول يقبلوا عليها برد منعهم من ذلك ما أسکنه فی قلوبهم من حب الله ووده 
وما امتلأت به صدورهم من عظمته ومجدہ فصارت الأشیاء فی آیدیھم کانھا فی خرائن 
الله من قبل أن تصل إليهم علماً منهم بان الله تعالى يلكهم ويلك ما ملكهم. 


% KF 3F 


تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ۳۹ 


بيان للمعتبرين وهدايه للمستبصرين 

وهو أن من خرج من تدبيره لتفسه كان الله هو المتولى بحسن التدبير له. والتدبير على 
قسمون: تدبير حمود وتدبير مذموم فالتدبير المذموم هو كل تدبير يتعطف على نفسك 
بوجود حظها ليس لله فيه شيء کالتدبیر فى تحصيل معصية أو فى حظ بوجود غفلة أو 
طاعة بوجود رياء وسمعة ونحو هذا فهذا كله مذموم لأنه إما مرجب عقابا وإما مرجب 
حجاباً ومن عرف نعمة العقل استحيا من الله سبحانه آن يصرف عقله إلى تدبير ما لا 
یوصله إلى قربه ولا یکون سببا لوجود حبه والعقل أفضل ما من الله به على عباده لأنه 
سبحانه خلق الموجودات وتفضل عليها بالإججاد دوام الإمداد فاشتركت الموجودات فى 
جاده وإمداده فلما اشتركت أراد الحق سبحانه أن مير الأدمى عنهم فاعطاه العقل وأيده 
به وفضله بذلك عای الحیوان وآکمل به نعمته على الإنسان. 

وسمعت شيختا أبا العباس المرسى رضى الله عنه يقول العارف لا دنيا له ولا آخرة 
لأن دنياه لآخرته وآخرته لربه وعلى هذا تحمل أحوال الصحابة والسلف رضى الله عنهم 
أجمعين فكل ما دخلوا فيه من الأسباب فهم بذلك إلى الله متقربون ولرضاه منتسبون لا 
يقصدون بذلك الدنيا وزيتتها ووجود لذاتها وهذا وصفهم الح سبحانه ا بقوله 


م ےھ 


تعال: eS‏ ان د بدا على آلکفار راء تة رنھ رکا 
رچ ا و e‏ و E‏ مت ےر ٣ء O‏ 
سجدأ يبّتغون فضلا من الله ورضو'نا سيماهم فى وجوههم من اثر السُجود ذلك 
I CT O O‏ 

متلهم فى الَوَرَنة وَمَثلهم فی اليل كزع ارح شططلئهر فازرّه. فاسشتغلظ فاسَترّی 
و ر بے ر > و ا و عدوت ر ررر يو ع ر رو د ر ا 
عللن سوقه.. يعجبٌ الزراع ليّغيظ م الكفار وعد اله الذين ٤امنوا‏ وعملوا 
الصلحت منم مُعْفرَة وجرا عَظيمًا ‏ زج 4 [الفتح: ۲۹]ء وما ظنك بقرم يجبهم اله 
واختارهم الله لصحبة رسوله < ولمواجهة خطابه فى تنزيله فما أاحد من المؤمنين إلى يوم 
القيامة إلا وللصحابة فى عنقه منن لا تحصى وأياد لا تنسى لأنهم هم الذين لرا إلينا 
عن النبى كه الحكم والأحكام وبينوا الحلال من الحرام وفهمرا الخاص والعام وفتحوا 


٤‏ تاج العروس أخاوي لتهذيب النفوس 
الأقاليم والبلاد وفهروا الشرك 2 ر تول 8 صلاة وسلاما داثما أبداً 
إلى ان قال: ‏ للفُقَرَآء آلمُهُجرين دين ا أخْرجُواً من ديرم وَأموّلهر يَبمَغُونَ فضالذ 


من الله رصنا وينصرون !له Re‏ اتك هم آلصدِفون ‏ : 4 [الحشر: [A‏ 
دل ذلك من قوله سبحانه وتعال آنهم ما ابتغوا ما لوه من الدنيا وم يقصدوا بذلك الا 
وجهه الكريم وفضله العظيم وقال سبحانه وتعالى فى أية أخرى ل فى بوت أن اله أن 
رفع E‏ ا اسبح لهد فا بالْغْدو DE‏ 4 [النور: ١۳]ء‏ ولم 
ينف عنهم الأسياب ولا التجارة ولا البيع ولا الشراء فلا يخرجهم عن المدحة غناهم إذا 
قاموا بحقوق مولاهم قال عبد الله بن عقبة كان لعثمان بن عفان رضى الله عنه عند 
حازنه يوم فتل زنه ماثة الف وخمسمائة دينار وألفف ألف درهم وتاك الف فرس والف 
ملوك وخلف ضیاعه بر آریس وخیر ووادی القری ما قیمته ماثتا ألف دیتار» ولاف 
عمرو أبن العاص ثلاثمائة آلف دينارء وبلغ مال الربير بن العوام خمسين ألف دینار وتر ك 
وکانت الدنیا فی أکفھم لا فی قلوہهم صبروا عنها حین فقدت وشکروا! الله حين وجدت 
وإنغما ابتلاهم اله بإنفاقه فی آول آمرهم حتی تکملت آنوأرهم وتطهرت آسرارهم فبذها 
هم حينئذ لأنهم لر أعطوا منها قبل ذلك لعلها كانت تأخذ منهم فلما أعطوها بعد 
التمكين تصرفوا فيها تصرف الخازن الأمين وامتثلوا فيها قول رب 
العالن ا وا ا او ی د ا ا 
oer e‏ ۷]ء فكانت الدنيا فى أيدى الصحابة لا فى 
(۱) رواه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله» وخلاصة قول أهل العم فى الجرح والتعديل. انه 


حدت موصوع. وانظر ٬تلخيص‏ ابر (4/ ١‏ ) » وخحلاصهة الدر المشر ET! AD‏ وععفة الطالى 
(ص ۲۱۲ )٤٥١‏ وکشف النفاء (۱/ .)۱٤۷‏ 


قلوبهم ويكفياك فى ذلك خروج عمر بن الخطاب رضی اله عنه عن نصف ماله وخروج 
عنه عن سبعمائة بعير موقورة بالأحمال وتجهيز عثمان بن عفان رضى الله عنه فى هذا 
جيش العسرة إلى غير ذلك من حسن أفعاهم وسنى أحرواهم رضى أله عنهم أجعين 
رضاء دائماً أبداً فقضمنت الآيات التزكية لظواهرهم وسرائرهم وإثبات عامدهم 
ومقاخحرهم فقد تبين من هذا أن التدبير على قسمين: تديير الدنيا كما هو حال اهل 
القطيعة اللتام الغافلين وتدبير الدنيا للآخرة كحال الصحابة الأكرمين والسلف الصالح 
رضوان اله تعالى عليهم أجعين وجعلنا عن اقتدى بهم آمين بل ألف آلف آمين. 


3 تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس 


فصل.. نذكر فيه مناجاة الحق سبحانه وتعالی لحبده 

على لسان هو أنف الحقائق فى شان التدبير والرزق: أبها العبد آلق سمعك وأنت 
شهيد يتك منى المزيد واصغ بسمعك فانا لست عنك ببعید کنت بتدبیرى لك قبل آن 
تكون لنفسك فكن لنفسك بأآن لا تكون ها وتوليت رعايتها قبل ظهورك وأنا الأن على 
الرعاية ها. أنا المنفرد بالخلق والتصوير وأنا المنفرد بالحكم والتدبير م تشاركنى فى خلقي 
وتصویری فلا تشارکنی فی حکمتی وحکمی وتدبیری آنا المدبر لملکی ولیس لى فیه 
ظهيرء وآنا المنفرد بجكمى فلا أحتاج إلى وزير؛ أيها العبد من كان لك بتدبيره قبل الإججاد 
فلا تشاركه فى الراد ومن عودك حسن النظر منه إليك فلا تقابله بالعناد» عودتك حسن 
النظر منى لك فعود فى إسقاط التدبير منك معى»ء أشكاً بعد وجود التجربة وحيرة بعد 
وجود البیان وضلالا بعد وضوح الهدی وقد سلمت لى قیامی بمملکتی وأنت من علكتى 
فلا تنازع ربوبیتی ولا تضادد بتدبيرك مع وجود ألرهيتى» متى أحوجتك إليك حتى 
تحتال علي» متى وكلت شيثاً من ملكتى لخيرى حتى اكل ذلك إليك» متى خاب من 
کک لد عدي ور کول من ت ناص أا اليك لفاك خد عن طا 
قسمتى وليمنعك حسن الظن بی عن اتهام ربوبیتی لا ینبغی أن یتهم محسن ولا أن ينازع 
مقتدر ولا آن یضاد قهار ولا آن عرض على حکیم ولا آن یعال هم مع لطیف. لقد فاز 
بالنجاح من خرج عن الإرادة معى» ولقد دل على تسيير الأمور من احثال على ولقد 
استوجب النصر منى عبد إذا تحرك يتحرك بى ولقد استمسك باقوى الأسباب من 
استمسك بسببى. أيها العبد نريد منك أن تريدنا ولا تريد معنا ونريد منك أن تختارنا ولا 
تختار معنا ونرضی لك أن ترضانا ولا ترضی سوانا وکما سلمت لی تدبری فی أرضی 
وسمائی وانفرادی فیھما بجکمی وقضائی سلم وجودك لى فإنك لى ولا تدبر معى فإنكف 
معى واتخذنى وكيلاً وثق بى كفيلاً أعطك عطاء جزيلاً وأهبك فخراً جليلاً ويحك إنا 
أجلنا قدرك أن نشغلك بأمر نفسك لا تصخر قدرك يا من رفعناه لا تذكر بجوالتك على 
غبرى يا من أعززناه وجك أنت عندنا أجل من أن نشغلك بغبرنا لحضرتى خلقتك وإليها 
خطبتك وججراذب عنايتى إليها جذبتك فإن أشتغلت بنفساك حجبتك وإن اتبعت هواها 
طردتك وإن خحرجت عنها قربتك وإن توددت إلى بإعراضك عما سوى أحببتك. أيها 
العبد ما آمن بی من نازعنی ولا وحدنی من دبر معی ولا رضی بی من شکی ما آنزلت 
به إل غیری ولا اخحتارنی من اختار معی ولا امتثل آمری من لم یستسلم لقهری لو طلبت 


التدبر لنفسك لحهلت فكيف إذا دبرت ها ولو اخحرت معی ما انصفت فکیف إدا 
احترت على. ايها العبد يكفيك من الجهل أن تسكن لا فى يدك ولا تسکن لا فی يدى 
أنا أختار لك أن تختارنى أفتختار على يا مهموماً بنفسه لو ألفيتها إلينا لاسترحت ويك 
أعباء التدبير لا يحملها إلا الربويية رليس يقوى عليها ضعيف البشرية ويحك آنت مول 
فلا تك حاملاً أردنا راحتك فلا تكن لنفسك متعبا. أيها العبد أمرتك بخدمتى وضمنت 

i SCL OE 


رزقگر وما توعَدُون زم فَوَرَبَ ا السَمَاءِ وَالاأرّض إِنه نه سق مَل ما نكم تنطفُون | 5 { 
[الذاریات: ٠۲۲‏ ۲۳]ء وقد رزقت من غفل عتى وعصانی فكيف لا أرزق من أطاعنى 
ودعانى. ويحك الغارس للشجرة سافيها والمدد للخليفة هو باريهاء منى كان الإججاد 
وعلى دوام الإمدادء منى كان الخلق وعلى دوام الرزق» آادحلك دارى وأمنعك آہراری» 
أأبرزك لكونى وأمنعك وجود عونى أأخرجك إلى وجودى وأمنعك جودى»ء لك هيأت 
منئی وفيك أظھرت رحتی وما قنعتٹ پالدنيا حئى ادخحرت لك جنتى وما اكتفيت لك 
حتی أتحفیك برؤبتی فإذا کانت هذه افعالی فکیف تشك فی افضالی فاخترنی ولا تخر 
على ووجه قلبك بالصدق إل فإن فعلت أريتك غرائب لطفى وبدائعم جودى وأمتع سرك 
بسهودى لقد ظهرت الطريق لأهل التحقيق وبينت معام الهدى لذوى التوفيق فبحق سلم 
إلى الموقنون وببيان توكل على المؤمنون» علموا أنى خير هم من أنفسهم لأنفسهم وأن 
تدبیری هم آحری من تدبیرهم ها فأذعنو لربوبیتی مستسلمین وطرحوا آنفسهم بین یدی 
مفوضين فعوضتهم عوض ذلك راحة فى نفوسهم ونورا فى عقولمم ومعرفة فى قلوبهم 
وتحقيقاً بقربى فى أسرارهم هذا فى هذه الدار وهم عندى إذا قدموا على أن أجل 
منصبهم وأعلى علهم وهم إذا ادخلتهم داری ما لا عین رات ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. أيها العبد الوقت الذى انت تستقبله ل أطالبك فيه بالخدمة فلا تطالبنى 
فيه بالقسمة فإذا كلفتك تكلفت لك وإذا استخدمتك اطعمنك. واعلم بأنى لا أنساك 
ولو نسیتنی وآنی ذكرتك من قبل أن تذکرنی وآن رزقی عليك دائم وإن عصیتنی فإذا 
كنت لك كذلك فى إعراضك عنى فكيف ترى أن أكون فى إقبالك على. ما قدرتنى حق 
قدری إن لم تستسلم لقهری ولا رعیت حق بری إن لم تتثل آمرى فلا تعرض عنى فإنك 
لا تجد من تستبدله منی ولا تغتر بغیری فلا أحد يغنيك عنى. آنا الخالق لك بقدرتی وانا 


٤4‏ تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس 
الباسط لك منتى فكما أنه لا خالق غيرى فكذلك لا رازق غيرى أخلق رأحيل على 
عری فاا التفضل وأمنح العباد وجود حړی وآنا المنعم فش ايها اعرد وآنا رب العيأد 


[متاجاة العبد ربه]: 
إھی آنا الفقہر فی غنای فکیف لا اأکرن فقراً فی فقری ورانا الحھول فی علمی فکیف 
لا اکون جھولا فی جهلی. 


إهى منى ما يليق بلؤمى ومنك ما يليق بكرمك إن ظهرت امحاسن من فبفضلك ولك 
المنة على وإن ظهرت المساوئ منى فبعدلك ولك الحجة على. إلى كيف تكلنى وقد 
توکلت لى وكيف أضام وآنت الناصر لى أم كيف أخيب وأنت الخفى بى ها أنا أتوسل 
إليك بفقرى. 

وكيف أتوسلل با هو حال أن يصل إليك ام كيف أشكو إليك حالى وهو لا فى 
عليك آم كيف اترحم ممقالل وهو منك بزر وإليك» آم کیف تخیب آمالی وهی قد وفدت 
عليك أم كيف لا تحسن أحوالى وبك قامت وإليك: 

إهى ما آلطفك بى مع جهلى وما أرحمك بى مع قبيح فعلى وما أقربك منى وما 
أبعدنى عنك وما أرأفك بى فما الذى يججبنى عنك. 

می کلما آخرسنی لؤمی آنطقنی كرمك وکلما آیاستنی آوصافی أطمعتنی منتك. 

إلى كيف آأعزم وآئت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الآمر؛ ترددى فى الآثار يوجب 
بعد المزار فاجمعنى عليك بخدمة توصانى إليك» كيف يستدل عليك ما هو فى وجوده 
مفتقر إليك ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك» متى غبت 
حتى تحتاج إلى دليل يدل عايك ومتى بعدت حتى تكون الأثار هى التى توصل إليك. 

إفى عميت عين لا تراك عايها رقيباً وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً. 

إهى هذا ذلى ظاهر بين يديك وهذا حالى لا فى عليك منك أطلب الوصول وبك 
أستدل عليك فاهدنى بنورك إليك وأقمنى بصدق العبودية بين يديك. 

إمى علمنى من علمك المخزون وصنى بسر اسمك المصون وحققنى ججقائق أهل 
القرب واسلك بى فى مسالك أهل الجذب وأغننى بتدبيرك عن تدبیرى وباختيارك عن 
احتیاری وأوقفنی علی مراکز اضطراری وآخحرجنی من ذل نفسی وطهرنی من شکی 
وشركى قبل حلول رمسى» بك أستنصر فانصرنى وعليك أتوكل فلا تكلنى وإليك أسال 
فلا تحرمنی وفی فضلك ارغب فلا تخیبلى ولمجنابك آنتسب فلا تبعدنى وببابك قف فلا 


تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ٤‏ 
إلى إن القضاء والقدر غلبنى وإن الهوى بوثائق الشهوة أثر فى فكن أنت الناصر لى 


حتی تنصرنی وتبصرنى وأغتنى بفضلك حتى استغنى بفضلك عنى طلي؛ أنت الذى 
أشرقت الأنوار فى قلوب أوليائك أنت الذى ازلت الأغيار من أسرار أحبائك أنت 


امؤنس هم حيث أوحشتهم العوالم وآنت الذى هديتهم حتى استبانت فم المعالم ماذا 
وجد من فقد( وما الذى فقد من وجدك؟ ولقل خاب من رصی دونك بدلا ولقد خحسر 


من بغی دونك متحولا. 

كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت 
عادة الامتنان. يا من اذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فقاموا! بين يديه متملقين ويا من ألبس 
أولياءه ملابس هیئته فقاموا بعزته مستعزین نت الذاكر من قبل الذاكرين وآٺْت البادى 
بالاحسان من قبل توجه العابدين. وأنت الجواد بالإعطاء من قبل طلب الطالبين» وأنت 
الوهاب لنا ثم آنت لا وهبتنا من المستقرضين فاطلبنى برحمتك حتى أصل إليك واجذبنى 
منتك حتى آقبل عليك. 

إمی إن رجائی لا ينقطع عنك وإن عصیتك کما أن خوفی لا یزایلنى وإن أطعتك» 
قد دفعتنى العوام إليك وأوقفنى علمى بكرمك عليك» فكيف أخيب وآنت أملى آم 
كيف أهان وعليك متكلى كيف استعز وفى الذلة أركزتنى أم كيف لا أستعز وإليك قد 
نسبتنى كيف لا أفتقر وآنت الذى فى الفقر أقمتنى أم كيف أفتقر وأنت الذى ججودك 
اغنيتنى؟ انت الذى لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء ونت تعرفت لى كل 
شيء فرايتك ظاهراً فی کل شيء یا من استوی برهانیته على عرشه فصار العرش غيب 
فی رحانیته کما صارت العوال غیباً فى عرشه حقت الآثار بالآئار وحوت الأغيار 
معحيطات أفلاك الأنرار. يا من احتجب فى سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار يا من 
تجلی بکمال بهائه فتحققت عظمته الأسرار كيف تخفى وآنت الظاهر؟ أم كيف تغخيب 
وآنت الر قيب الحأضر. 

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى الطاهر الذكى وعلى آله صلاة تحل بها العقد 
وتفرج بها الكرب ويزول بها الضرر وتهون بها الأمرر الصعاب» صلاة ترضيك وترضيه 
وترضى بها عنا يا رب العالين. 
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ترجمه مخنصرة بن بادیس 
هو العلامة المغسر المجاهد: عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مکى بن باديس. 
ولد سنة ١۳١۸‏ ه فى قسطنطينة بالحرائر. 
نشا فى أسرة مشهورة بالعلم والثراء والجاه. فحفظ القرآن على الشيخ محمد المداسى» 
وألمته وهو فى الثالثة عشرة من عمره. 


سافر إلى مدينة تونس سنة ۱۹٠۸‏ ليدرس فى جامعة الزيتونة. وأصدر مجلة الشهاب 
والمتتقدء وغبرهما. وعمل رتيساً لجمعية العلماء الجزائريين سنة ۱۹۳١‏ م. فعمل بالسياسة 
وصارع الاستعمار المرنسى» واضطهد. وأوڏى. 


ومن کتبه غر کتابنا هذاء» تفسبر القرآن» و تىلة رسائل تعر ف باٹار ابن بادیس . 
توفی رمه الله سنة ۱۳١۹‏ ه. 


وانظر: الأعلام (۳/ ۲۸۹) ومعجم المؤلفين (۲/ .)٠١‏ 


مقد مه المولف 

[الحمد لهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن والاه. 

أما بعد: 

فإنه]ء قد أوتى رسرل اله #ة جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصاراً؛ فالآية من 
كتاب الله والأثر من حديث رسول الله» تجد فيه من أصول المداية ودقيق العلم» ولطيف 
الأشارة فى لفظ قليل» وكلام بين من ما فيه الكماية وفوق الكفاية لمن أوتى العلم ومنح 
التوفيق.. يقول اله تعالى فى كثابه العزيز: 

لا نعل مع آل إلا ءاخر فتقعدَّ مدموا دولا ار وَقَصُى رَبك 
إا وبالولدين إخسًا لما يَبلَعَنّ عندّك آلكڪر أحَدهما أو اهما فل ۴ 
هما أف ولا رهما فل لَهْمَا قول ريما وچ وَاخَفِض لَهُمَا جَتاح لدل من 
ألرّحمة حَمَةَ وَقل رب رهما كما رَبیّای صغیرا باو زیکر غلم بمّا ف فوس إن 
نووا صلحین ذإ کان لاور پیت عورا وچ وات ذا لرن حه والمشكير 


سے ا 


زان آلکبيل ولا تدر تَجَذ تبّذيرًا ج4 إن المبدرين كوا | حون اَلسطلین وان الشيطدن 


HEY,‏ و 


" ٤ م‎ 4 2 42 

ریه کفورًا زج وَإما عرص عتم آبيغاءَ رَو من رَبك ترْجُوهًا فمل هم قول 

مورا ا إل e‏ تبسطها كل البسط فََقَعْدَ موم 
¢« ٍ ا 2 E.‏ 

ع ( إن رَبك يبط الرزق لمن ياء Ee‏ إن ان پعبادہے خبیرا بصم ج 


مەمە | ص کر سے ا % “na‏ ص ۳ ر a‏ 
ولا فوا ولد کم > خشيه فيه پتل خن رزه ا إن قتلهڄ ڪان ين خا کبیرا بج 


و تقر وا الزن نهد کان فة وَسَاء سيلا اچم وَل نلوا التقسَ اتی حَرَم آنه إل 
الْحَق a Si E‏ إنه: کن 


gf 


ورا f2‏ ول قرو أ أا تيم إلا بالتی هی کک حل يبلغ ا اوقا 
ا إن الْعَهْدَ کار e‏ 8 ووو اليل إد! کل ونوا ااي 
i‏ م e‏ م ال 


1 سات ذلك ll‏ ۋا جسن ن تاویلا ھر ١‏ تقفٰ ما اا لَك ا ا رن1 السَمعَ 


أصول المداية 0۱ 


ا 


a u n E‏ 0 ل 0 ا مر ا و 
نرق الارْض وّلن تبلغ الحبال طولا رچ كل ذالك كان سيهر عند رَبك مکروها وج 
ی لہ کاو ر ے 


KF 
٭ ار ك رم 2 : ت ا 0 م‎ A ا ن م‎ 2 2 
لك مما اوي إلْكَ رَبك من اليكمّة ولا عل مح الله إلها ءاخر فتلقى فى جهم‎ 


ملومًا مذ وروک 4 [الإسراء: ۲۲ء ۳۹]. 

فهذه ثمان عشرة آية من سورة اللإسراء قد أتت فى إيجاز ووضوح على أصول ألمداية 
الإأسلامية کلهاء وآحاطت پأاسباب السعادة فی الدارين من جيم وجوهها. 

وهى - فوق بلاغتها التى عرف العرب إعجازها بسليقتهم وأدركه علماء البيان 
بعلمهم ومرانهم - قد جاءت معجزة للخلق من ای جنس کانواء أو باى لغة نطقوا با 
جمعت من أصرل اداي التى تدركها الفطر وتسلمها العقول. 

وإنك لست واجداً مثلها فى مقدارها وأضعاف مقدارها من كلام الخلق جمع ما 
جمعت من هدی وبیان. 

وهد| احد وجوه إعجاز القرآن العامة التى تقوم بها حجته على الناس أجمعين. 

موقع هله الآيات موقع البيان والتقصيل للسعى المشكور المتقدم فی قوله تعالى: 
ومن أا ا ق وتك ڪان سعيهم مشکورًا ي 4 
[اللإسراء: 11۹ 

eT TS a, E E TE ' ن‎ 

ووقوعها بلصق قوله تعالى: [ انظ كيف فضلنا بعصم على بعض وللاخرة اڪر 
رحبت وَأكر تفضياد جع 4 [الإسراء: ١۲]ء‏ إشارة إلى أن التفاضل فى تلك الدرجات 
مرتبط بالتفاضل فى السلوك والسعى المشكورء المستفاد من هذه الآيات. 


£ أصول المداية 


-١‏ التوحيد العلمى والنعملى 

و لا جل م آله إلا ءاخر فََقَعْدَ مَذمُوما عدولا وج 4 [الإسراء: ]۲١‏ 

التوحيد العلمى: 

هد! هو آساس الدين كلهء وهو الأصل الذى لا تكرن النجاة ولا تقيل الأعمال إلا 
به وما ارسل اله رسولا إلا داعياً إليه» ومذكراً بجججه. 

وقد كانت أفضل كلمة قاطا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هى كلمة ««لا إله إلا ألله») 
TET‏ 0 

ولا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذكره والأمر به والنهی عن ضده. 

وآنت ترى أن هذه الآيات ال جامعة قد جعلت بين آيتين صريتين فيه. 

الممردات: 

لا تجِعَلٌ ): الجعل: يكون عمليا؛ ك: جعلت الاء مع اللبن فى إناء واحد. 

ویکون اعتقادیاًء ک: جعلت مع صدیقی صديقاً آخر. 

والحعل فى الآبة من هذا الثانى. 

م مع اه : المعية هنا أيضاً هى معية اعتقادية. 

لإ إلا ءاخر 4: الإله هو المعبود والعبادة نهاية الذل والخضوع مع الشعور بالضعف 
والافتقار وإظهار الانقياد والامتثال ودوام التضرع والسؤال. 

« فَقَعْدَ ‡: القعود ضد القيام» والعرب تكنى بالقيام عن الجد فى الأمر والعمل فيه 
سواء أكان العامل قائماً أو جالساء فتقول: قام بجاجتي؛ إذا جد وعمل فيهاء ولو کان ۾ 
يش فيها خحطرة وإنغا فضاها بكلمة قاههاء أو خطابي أرسلهء وتكنى كذلك بالقعود عن 
الترك للعمل وانحلال العزيمة وبطلان الممة سواء أكان الشخص واقفاً أو جالسأء فتقول: 
نعد زيد عن نصرة قومه» إذا لم يعمل فى ذلك عملا ولم تكن له فيه همة ولا عزية» ولو 


کان قائمآ عشی على رجليه. 
فالقعود فى الآية بمعنى المكث» كناية عن بطلان العمل وخيبة السعى وخور القلب 
وفراع اليد من كل خير. 


# مَْذمومًا 4: مذكوراً بالقبيح موصوفاً به. 


(۱) انظر فيض القدیر للمناوی (۲/ ,)۴٤‏ 


أصول المداية o۳‏ 


د 


ا متروكا بلا نصير مع حاجتك إليه. 

فنهی الله الخلتق كلهم عن أن يعتقدوا معه شريكاً فى ألوهيته» فيعيدوه معهء ليعتقدوا 
آنه اللإاله. وحده فیعبدوه وحده. 

وبين همم آنهم إن اعتقدوا معه شريكأً وعبدوه معه فإن عبادتهم تكون باطلة» وعملهم 
یکون مردوداً عليهم» وأنهم یکونون مذمومين من خالقهم ومن کل عقل سليم من 
ا لخلقء یکونون خذولين لا ناصر فم: 

فاما الله فانه یتر کهم وما عبدوأ معه. 

وأما معبوداتهم» فإنها لا تنفعهم لأنها عاجزة ملوكة مثلهم» فما هم - قطعاً- من 


(} 


الخطاب وسره: 

والخطاب وإن کان موجهاً للنبى هك فإنه عام للمكلفين. 

وسره مثل هذا الخطاب تنبيه الخلق إلى أن شرائع الته وتكاليفه عامة للرسول والمرسل 
إليهم» وإن كان هو قد عصم من المخالفة فلا يبقى بعد ذلك وجه لدعوى ملع خروج 
فرد من أفراد الأمة المكلفين عن دائرة التكليف. 

+ ٭ وَقكى رَبك أل عدوا إلا ياه وبالولدين سا إمَّا يلَعَنّ عندَك آلڪبر 
أحَذهمَا او اهما فلا تقل هما أب وَل ترما وَقل لَهُمَا قول ڪريًا و ¢ 
[اللإاسراء: .]۲٣‏ 

# وَقَصّىْ 4: يكون بمعنى الإرادةء وهذا هو القضاء الكونى التقدبرى الذى لا يتخلف 
متعلقه» فما قضاه الله لا بد من کونه۔ 

ويكون القضاء بمعنى الأمر والحكيم وهذا هو القضاء الشرعى الذى يتثله الموفقون» 
وخالفه الميخذولون. والذى فى الأية من هذا الثانى. 

رَبك ): الرب هر الخالق المدبر المنعم المتفضل. 

(أن): مصدريةء والتقدیر: ب « ألا تَعَنْدوَاً إل یاه ) أى: بعدم عبادتكم سواه بان 
تكون عبادتكم مقصورة عليه. 

فالعبادة بجميع أنواعها لا تكون إلا لهء فذل القلب وخضرعهء والشعور بالضعف 


.)٠١١ ٩1ص‎ ( انظر: حاشية ابن الأمير على إ تحاف المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )١( 


٤‏ أصول اطداية 


والافتقار والطاعة والانقياد والتضرع والسؤال هذه كلها لا تكون إلا له. 
تحذیر: 


فمن خحضع قلبه لمخلوق على أنه يلك ضره آو نفعه» فقد عبده. 

ومن ألقی قیاده بيد خلوق یتبعه فیما یأمره وینهاه غر ملتفت إلى أنه من عنده أو من 
عند ألله» فمل عبده. 

ومن توجه للوق فدعاه ليكشف عنه السوء أو يدفع عنه الضرء فقد عبده. 

ومن شعر بضعفه وافتقاره أمام خلوق على أنه يلك إعطاءه أو منعهء فقد عبده. 

فالله تعالى يعلم الخلق كلهم فى هذه الآية بأنه أمر أمراً عاماًء وحكم حكماً جازما بان 
العبادة لا تكون إلا له. 

وجي باسم الرب فى مقام الأمر بقصر العبادة عليه تنبيهاً على أن الذى يستحق 
العبادة هو من له الربوبية بالخلى والتدبر واللك والإنعام» ولیس ذلك الإله» فلا يستحق 
العبادة بأنواعها سواه فهو تنبيه بوحدانية الربوبية التى من مقتضاها استحقأقه وحده 
عبادة جميع حلرقاته. 


أصول المداية ۵0 


۲ التوحيد العملى 

وكما انتظلمت هذه الجملة توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية كذلك انتظمت مع الأية 
السابقة التوحيد العلمى والتوحيد العملى: 

فالأولى: نهى عن أن تعتقد الألرهية لسواه وهو يتضمن النهى عن اعتقاد ربوبية 
سواه وهذا من باب العلم. 

والثانية: أمر بأن تكون عبادتك مقصورة عليه» لأنه هو ربك وحده وهذا من ياب 
الحمل: 

فمن وحد اله جل جلاله فی ربوبیته وألوهیته علماً وعملاً ... فقد استکمل حظه 
من مقام هذا الأساس العظيم. 

ومن آخل بشيء من ذلك کان ذلك نقصاً فی دینه بقدر ما اخل حتی ینتهی الأمر به 
إلى حلص المشركين. 

نعوذ بالله من الشرك جليه وخفيهء إنه سميع عليم. 

بیان واستدلال: 

لوان الذل: 

یکون (الذل) جمعنى ضعف الحال» وهذا قد يكون لأهل التوحيد والإيمان كما فى 
قوله تعاى؛ # وَلقد تَصركم الله بِبَذر ف E‏ فاقوا أله لہ كرون ا ٤‏ 
[آل عمران: ۱۲۳]. ۰ 

ويكون معنى اللين المشوب بالعطف» وهذا من صفات المؤمنين الممدوحة إدا وفعت 
فی علھا کما فی قولہ: خ با الین اموا من برد نگم عن دیبہے فُسوَف اتی الہ 
بوم چم تة أذلّة على أَلْمُْيعينَ ارو على آلکفرین هدو فی سيل آله 
وا افون لَوْمَة لاٻ ذلك مضل آله تبه من ياء واه وسم علي ج ¢ 
[الائدة: ٤‏ 5]. 

ويكون الذل يمعتى خنوع القلب وخضوعه وانکساره للضعف والافتقار» وهذا هو 
الذى يكرن من المژمن اموحد لربه كما فى حديث دعاء القنوت: (وخنع لك) أآی: نڌل 
ونخضع لك. 

وهذا الخنوع هو اساس العبادة القلبية. فلذلك لا يكون إلا لله. 

وأن من اسرار كلمة (ادله أكبر)- التى يأتى بها المؤمن مرات كثيرة فى صاراته وغيرها 
من أحواله- حفظ القلب من الخنوع للخلق باستشعار عظمة الخالق التى يصغر عندها 


٦‏ أصول ألداية 
كل عحلرى. فلا يزال المؤمن هذا قرى القلب» عزيز النفس باللهء لا ينتظر قرة ضعفه إلا 
ه٠‏ ولا سد مفاقره إلا منه. 

ولقلب المؤمن المرحد أمام من يحب فى اله ريعظم بتعظيم الله خحضوع أيضاء ولكنه 
خضوع هيبة وتوقير وإجلال» لا خحضوع ذل وخنوع وضعف وافتقارء إذ هذا - كما 
فدمنا - لا يكون إلا للغنى القوى العزيز القهار. 


مظاهر الخنوع: 
من مظاهر هذا الخنوع الذى لا يكون إلا له: الطاعة والانقيادء وهى أيضا لا تكون 
إلا له. 
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I ET LL 
صله آله عل علم وحم عل‎ OT وقد قال تعالى: ل أفرَءيت من تند إلنههء‎ 


عه وقلبه. وَجْعّلّ اا غشوة فمن ديه من بعد آله افلا َد کون ج 4 
[الجحاثية: ۲۳]. آی: أطاعه وأتعه. 

کما قال تعال: ET‏ ااا او وَل أمر مِسََفر رج 4 [القمر .[Y:‏ 

فمن اتبع خلوقاً وأطاعه فیما پأمره وينثهاه. دون أن يکون فی طاعته مراعياً طاعة اله 
فل عله واتخذه ربا فما آطاعه فبه. 

زکی e E E‏ 
وَمّآ أمروآ إلا لبدو إلا رحد 7 إل 0 رحد عا قر ڪور ا 
[التوبة: ]۳١‏ فقال عدی: با رسول الله إنهم م یکونوا یعیدونهم. 

قال: (آليس كانوا إذا حرموا عليهم شيثاً حرموه» وإذا احلوا هم شيئاً أحلوه؟) قالء 

که ت )1( 

قال رسول الله : (فتلك عبادتهم إياهم) 

رین رة ل کون طا لا ن ار ا فاع طا ا 

الذعاء ومنزلته: 

ومن مظاهر ذلك الخنوع: الدعاء والسوإل والتضرع والحؤار إليه: 


)١(‏ رواه الترمدى (۵/ ۸ واللالکائي فی اعتقاد آهل السنة ۷٠۳ /٤(‏ والبيهقى فى المدخحل 
( ص .)٤٠۹‏ 


أصول افمداية o¥‏ 


ت م r‏ ے ےم ت TE E‏ ارق ا : 

قال تعالى: ظ وما بكم من بحمو فْمِنَ الله نَم إذا مشكم الضر فإليه ترون ا ) 
[النحل:۳ه١].‏ 

م . E‏ سے سے ا صر ب . ورو اس ر ي ا 

وقال تعالى: + وکعفلور لله ما يكرّهورت وتصف الستتهم الكذب ا لهم 

مل 

REE aS‏ ا 
الحشنی لا جرم ان لهم النار ام مفرّطون 35ج 4 [النحل: ]٦۲‏ 

ا #2 ر یل ٣رہ‏ ر ا و 1 1 

وقال تعالى: ل إذ تستَغیثون ربک فاسَْجاب لڪم آي ممدكم بالف من 
الَمیکة مردفیرت ب 4 [الأنغال:۹] 

وفی القرآن آيات كثيرة بهذا المعنى. 

وقال کک - من حديث ابن عباس رضى اله عنهما عند الترمذى- (إذا سألت فاسال 
اله ) '. وفی احادیث کثرة. 

فلا يدعو المؤمن الموحل غر الله ولا أحداً مح الالء د الدعاء عادةء كما فی حدیٹ 

(إلدعاء هو العبأدة) 2 رواه امد وأصحاب (السنن) الأربعة. 

وکما فی حدیث انس رضی الله عنه یرفعه: 

(ألدعاء مح العبادة) ۳ رواه الترمدى. 

وكل عبادة لا تكون إلا له فالدعاء لا يكون إلا لله. 

وإعا کان ألدعاء من العبادة هله المنزلة لان حقيقه إلعبادة شی التدلل والخضوع»› وهر 
حاصل فى الدعاء غاية الحصول» وظاهر فيه أشد الظهور. ألممنا الله رشدناء وأعاذنا من 
شرور أنفسناء إنه سميع قريب مجيب. 


)١(‏ رواه الترمذى »)٦٦1۷ /٤(‏ واخحاکم (۳/ 1۲۳). وعبد بن حيد فى المسند ١ /١(‏ ۲۱) وابن أبى 
عاصم فى السنة /١(‏ ۸) واللالکائی فى اعتقاد أهل السنة .)١1۳ /٤(‏ 

(۲( رواه آبو دأاود (۲ر (۷٦‏ والترمذى )7/0 (E01 T11 TYE‏ والنسائی فی الکبری (/ (£0٩‏ 
واین ماجة (۲/ ٤1۲٥۸‏ واحمد فی المسند /٤(‏ ۲۳۹۷ ۲۷۱). 


(۳) رواأه الترمذى (۵/ ٩‏ )» وانظر؛ جامع العلوم والحکم ( ص ۱۹۱). والفغتح /١١(‏ € 4(. 
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بسر الوالدين 

* وَقَصَى ريك ألا تَعْبْدوا إلا 8 يللين | خسنا سا ما يلع عندَك الڪبر 
أحَذْهمًا أو كلاهما فلا تل هما أف و لا تهڙهمَا وَقل لَهُمَا قَوَلاً ڪريمَا ب 4 
(السراء: ۲۳ء .]۲٤‏ 

تهید: 

لطائف فى سبب الربط والاحسان: 

اه هو الخالق» والوالدان بوضم الله- هما السبب المباشر فى التخليق. 

والله هو المبتدئ بالنعم عن غير عمل سابق؛ وهما يبتدئان بالإحسان عن غير إحسان 
تقدم. 

واه ير حم وباطف. وهو الغنى عن محلوقاته» وهم الفعراء إليهء وهما يكنفان بالرحهة 
واللطف الولدء وهما فى غنى عنهء وهر فى افتقار إليهما. 

واه يوالى إحسانه ولا يطلب الجزاء. وهما يبالغان فى الإحسان دون تحصيل الجزاء. 

فلهذه الحالة التى حصهما الله بهاء وأعانهما بالفطرة عليهاء قرن ذكرهما پذكره فلما 
أمر بعبادته أمر بالإحسان إليهما فى هذه الآية» وفى قرله تعالى: # # وَأعبدوأ الله ولا 

ا 

شرکوا به سا وباو لدین إِحْسًَا وبذى القُری وَأليم اا 0 ذی 
اقزر“ وجار آل ت الصا جب بالْجّنب وآین آلسّبيل وَمَّا مَلَكَت أَيمْكد إن اله 
ا حت من ڪان عَالاً فور را ر 4 [النساء:١۳]‏ 

ولا مر بشکرہ آمر بشکر هما فقال تعای: 

$ وَوصَيا لسن بولدَيه مله امه وها على وهن وَفصلةء فى عَامَين أن 
آشڪڙ لى وَلوالدَيَك إلى المصرر 9 ])١ ٤:نامقل[ ¢ ١‏ 

وفى هذا الجمع فى القضاء والحكم بالإحسان والأمر بالشكر هما مع الله تعالى أبلغ 
التأكيد وأعظم الترغيب. 

ثم زاد هذا الحكم وهذا الأمر تقريراً بلفظ الترصية بهما فى قوله تعالى: 
ووینا آلنسن پو لدی حُشتًا وان جاك فرك ہی ما َس لَك بء عل فار 
ُطعهُمَاً إل مجعم فاتیگر ما تز تَعمَلْونَ زج 4 [العنكبوت:۸] لیحفظ حک 
الله وأمره فيهماء ولا يضيع شى من حقوقهماء فكان حقهما بهذه الوصاية» أمانة خحاصة. 
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ووديعة من الله عظيمة عند ولدهماء وكفى بهذا داعياً إلى العناية بهذه الأمانة وحفظها 
وصيانتها. 

وکما جاء هذا الجمع فی باب الأمر فی القرآن۔ كذلك جاء فی الجمع بینھما فی باب 
انھی وكر المعحصية فى السنة: 

ففى (الصحيح) عن أبى بكرة رضى الله عنه: 

قال رسول الله کڈ (الا آحبرکم باکر الکبائر؟ فلتا: بلى يا رسول النه. قال: الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين) . 

الإ-حسان: 

وټقدیر نظم الأية ھکلذ|: 

۾ 4 وَقصّى رَبك ا 5 ا ياه وبالو'لدین إحسستا eh‏ ¢ فحذف (آن سنوا) 
لوجود ما يدل عليه وهو (إحسانا)» وفى تنكيره إفادة للتعظيم» فهو إحسان عظيم فى 
القول والفعل والحالء وتقول: أحسنت إليه» و: أحسنت بهء وأحسنت به أبلغ» لتضمن 
(احسنت) معنى لطفت» ولا فى الباء من معنى اللصوق» ومذا عدى فى الآية بالباء 
ليفيد الأمر باللطف فى الإحسان والمبالغة فى تام اتصاله بهماء فلا يريان ولا يسمعان 
ولا مجدان من ولدهما إلا إحساناء ولا يشعران فى قلوبهما منه إلا بالإحسان. 

لطيفة أخرى: 

ومن الاحسان ما یون ابتدأء وفضلا. ومنه ما يكون جزاء وشكرآاًء فعليه أن يعلم أن 
كل إحسانه هو شكر مما على سابق إحسانهماء الذى لا يمكنه أن يكافئه لثبوت فضيلة 

وفى تعليق الحكم ٠‏ وهو الأمر بالإحسان - بلفظ الوالدين المشتق من الولادة: إيدان 
بعليتها فى الحكم؛ فيستحقان الإحسان بالوالدية» سواء أكانا مؤمنين آم كافرين» بارين أو 
فاجرين» حسنين إليه أو مسيئين. 

وقد جاء هذا صرمجاً فى قوله تعاٰی: 

ڊ َوصيتا ف بولدَيّه حستًا وإن هد اك لسنرك ہی ما لسن لك به ع 


EET‏ ا مرجعکہ اتر ب PO‏ ¢ [العنكبوت:۸]؛ فأمر 
بمصاحيتهماً بالمعروف على كفرهما. 


)1( رواه البخارى 7( / c(TO\14 cT {oY IV (TTI TTY‏ ومسدم (۱/ 1.4۲(« وانظر: بر 
الوالدين لأبى بكر الطرطوشى - بتحقيقنا - طبع العلمية بيروت. 


وفی (الصحيح) عن أسماء بنت بی بكر الصديقی > رصی الله عتھما- فالت: 
(قدمت على آمی وهی مشركة فی عهد رسول الله ی فاستفتیت رسول الله شف قلت: 
ولہمت على می وھی راغة أ ت العطاء واللاحسان أفاصل ا قال: نحم» جيلي 
Î‏ 

وهذا الإحسان الواجب لمماء جانب الام آكد فيه من جانب !لأب وحظها فيه أو 

1 سر“ e‏ ا ق و کے 2 . مم 4# ا 

وَوَصّيكًا اسن بوالديه له مه وهنا عل وهن وفصلهء فى عامين 
َر لى وَلوالدَيك إلى المَصير :ج 4 [لقمان:٤ .]١‏ 

وفى الآية الأخرى: 

4 ا الإفسن بوالدیه ا حسستا ا كھ eT‏ له 

وا 4 ا yy‏ 


"a 


آل ا ا ا e aa‏ 
ومشقة ألوضع»› ومقأساة ارضاح والرية 

وجاء التصريح بهذا فى الحديث المصحيح: فقد جاء رجل إلى رسول الله هيا فشال: 
(«من أحق الناس بحسن س قال: آمك قال: ٹم من؟ قال: آمك. قال: ثم من؟ 
قال: أبوك)). 

فذكر الأب فى الثالث» وفى طريق آخر للحديث» ذكره فى الرابعة ولقد كان هها هذا 
ما دكر من مزيد تعبها» وضعف جانبهاء ورفة عاطفتهاء وشدة حاجتهاء فكان هذا 
الترجيح خانبها من عدل أخكيم العليم وحاأاسن الشرع الكريم. 

ومن الإحسان إليهما طأعتهماً فى الأمر والنهى» ومن عقوقهما خالفتهما فيهما 

متی محل خالفتهما؟ 

وإنغا محل له خالفتهما إذا منعاه من واجب عينى» أو أمراه معصية؛ لما فى (الصحيح) 


o ea ا‎ 


ا 


(TEY TE} /( ومسلم ۲(7 ۹( وأحمد فى المسند‎ (YY هھ‎ (Q۲ /۲( رواه الیخاری‎ )١( 
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من قوله ك : (لا طاعة لمخلوق فى معصية اللهء إنغا الطاعة فى المعروف) . 
وعند الحاكم وأحمد: ««لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ". 
ومن الدليل على رجحان جانبهما على الواجب الكفاتى: 
ما ثبت فی (الصحیح) من حدیث الرجل الذی اتی النبی 

فقال: (أحى والداك؟) قال: نعمء قال: (ففيهما فجاهد). 
ومن الطريق الثانىء قال عبد الله بن عمرو رضى الله عنه: أقبل رجل إلى النبى ها 

فقال: أبايعك على المجرة والجهاد ابتغاء الأجر من اله قال («فهل من والديك أحد 

حی؟» قال: نعم بل كلاهماء قال («فتبغى الأجر من الله؟) قال: نعم قال: «فارجع 

إل والفيك قان مهما" 
هذا لأن القيام عليهما فرض عينى» والجهاد كان عليه فرض كفايةء ولو تعين عليه وم 

يكونا عن كفاية قدم الْقَيام عليهما وكفايتهما عليه. 
ومن حقوقهما عليه: أن لا جخرج إلى ما فيه خحوف وعاطرة فى النفس إلا بإذنهما 

بدلیل ما جاء فی (سئن ابی داود أن رجلا من اهل الیمن هاجر إلى رسرل اللہ سک 

فقال: (هل لك أحد باليمن؟). 

قال: أبراى. 

قال: (أذنا لك؟) قال: لا. 

قال: (فارجع إليهما فاستئذنهماء فإن أذنا لك فجاهد» وإلا فبرهما) “. 

أما إذا أراد تعاطى ما لا خطر فيه ولا فجيعة ٠ن‏ شؤون اليا ووجوه التصرفات› 
فليس عليه أن يستاذنهما. وليس فما منعه» ولکن إذا منعاه من شئ امتنع لوجوب 

برهما» وطاعتهما - فى غير المعصية - من برهما. 

a E‏ فى القول والعمل وتأكيده فى حالة الكبر: 


2 


ول مع الله إلا خُر فَقَعدَ مَذمومًا عدولا چ ٭ وَفَصَىٰ رَبك أل 


(۱) رواه احمد فی المسند (۱/ )۱۳١‏ والترمذی /٤(‏ ۲۰۹). والبخاری (1/ )۲۹٤۹‏ بلغظ: (لا 
طاعة فى المعصية.. “. 

(۲) رواه الحاکہ (۳/ )۲٠۰۱‏ واحمد فی المسند (۱/ .)4٤1۲۹۰٤۰۹‏ 

(۳) رواه مسلم ٥ /٤(‏ )) وآححمد (۱/ ۲۳۵)والبخاری فى !لأدب الفرد (صا١٤)ء‏ والبيهقى 
»)۲١ /۹(‏ وفى الشعب /١(‏ 1۷۷)ء والضياء نى الأحاديث المختارة .))١١ /٠١(‏ 

/١( )(‏ 1۷ واحمد فى المسند .)۷١ /۳١(‏ واغاكم (۲/ 1٤‏ وابن ان (۲/ 1۱7۵) 


.)١١ /۹( والبیهقی‎ 


0 ازل ادا 


تقل هما أف ولا ترما وَقٌل لَهُمَا قَوَلاً ريما و وَاخَفِض لَهُمَا تاح آلذلٍ 
من الرَحَمَة وَقل رَبَ آزحَمَهُمَا كما رَبيّانی صَغيرًا زج 4 [الإسراء: ۲۲ .]۲١‏ 

حالة الكير: 

الأمر بالإحسان إليهما عام فى جيع الأحرال» وخحصصت حالة بلوغ أحدهما أو 
كليهما الكبر بالذكرء لأنها حالة الضعف وشدة الحاجة» ومظنة الملل والضجر منهماء 
وضيق الصدر من تصرفاتهماء فهما فى هذه الحالة قد عادا فى نهايتهما إلى ما كان 
ولدهما عليه فى بدايته» وليس عنده من فطرة الحبة مثل ما عندهماء فكان بأشد الحأجة 
إلى التذكير يما عليه من تام العناية بهماء ومزيد الرعاية هماء وشدة التوقى والتحفظ من 
کل ما س بسوء جانبهما فى هذه الحال على الخصوص. وإن كان ذلك واجباً عليه فی 
كل حال على العموم. 

وطول بقائهما عنده فی كنفه وثقل مۋونتهما عليه وما يكون من ضروريات الكير 
والمرض ما يستقذره فى بيته» كل هذا قد يؤديه إلى الضجر والتبرم» فيقول ما يدل على 
ضصجره ولبرمه. 

فتهى عن التفوه باقل كلمه تدل على ذلك وهى كلمة ظ أف بقوله تعال: # فلا 
OL Doel‏ 

وهذا أمر بتحمل كل ذلك منهماء ونهى عن التضجر منهما. 

ومن ضرورة مباينتهما لولدهما فى السن وفى النشأة أنهما كثيراً ما بخالغانه فى آراثه 
وأفكاره» وقد يتناولان ما لا حب أن تصل يداهما إليهء وقد يسالانه للمعرفة آو للحاجة. 
وكل هذا قد يؤديه إلى نهرهماء أى: زجرهما بصياح وإغلاظ أو إظهار للغضب فى 
الصوت واللفظ فتهى عن هذا بقوله تعاى: $ ولا رهما ج. 

وفى هذا أمر له بالتلطف معهما فى الطلب والخرض» والدلالة على وجه الصوآب 
فى الأمر وأبواب الفعل والترك» وبجسن التلقی بکل ما يسالان ويطابان: ونهى عن اى 
إغلاظ فى اللفظ والصوت وحالة الكلام. 

أدب القول: 

ولا نهاه عن الول القبيح المؤذى ...أمره بالقول اللين السهل الحسن فى لفظه وفى 
معناه» وفی قصده وفی منشئه» السام من کل عیب ومکروه بقوله تعالى: # وَقل لَهْمَّ 


e ۳‏ ا PFP‏ چ ر ت چ ر ےا 2 ر e‏ رڳو ا 
1 1 ااه وبالو'لدين إحستًا إمًا ا عددڭ الڪرر أحدذهما او کلاهما فلا 
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ولا ريما جم 4 وفى هذا أمر بان يخاطبهما بجميل القول» ويؤنسهما بطيب 
الحديث ونهی عن أن يؤذيهما فى قولء أو يوحشهما بطول السحوت» فليس له أن 
يتركهما وشانهماء بل عليه مجالستهما وغادثتهماء وجلب الأنس إليهما» وإدخال السرور 
عليهما. 

ثم إن القول إنما هو عنوان ما فى الضمير» ولا یکون کرياً شریفاً إلا إذا کان عنواناً 
صادفاً» حسن مظهره وخره وعذب جناه. وطاب مخرسه» وما ثماره إلا معانيه» وما 
مخر سه إلا القلب الذى صدر عنه. 

فيميد هذا أن على الولد أن يكرن معهما باللطف والعطف من صميم قلبه» كما 
يعرب هما بلسانهء فيكون محستاً هما حينئو فى ظاهره وباطنه» وذلك هو تمام البر الذى 
آمر به. 

$ فض لَهُمَا جَتَاح آلذَلّ يِن آلرَخْمَة ). 

أدب الفعل: 

مضى فيما تقدم أدب القول. وهذا أدب الفعل» وبيان الخال التى يكون عليها: 
فالوالدان عند ولدهما فى كنفه كالفراخ الضعيفة الحتاجة للقوت والدفء والراحة. 
وولدهما يقوم هما بالسعى» كما يسعى الطائر لفراخه» ويجيطهما بجنوه وعطفه كما حيط 
الطائر فراحهء فشبه الولد فى سعيه وحنوه وعطفه على والديه بالطائر فى ذلك كله على 
فراخه» وحذف المشبه به» وأشير إليه بلازمة وهو خفض الجناح لأن الطاثر هو ذو 
الجناح» وإنغا يخفض جناحه حنوا وعطفاً وحياطة لفراخه... فيكون فى الكلام استعارة 
بالكتابة. 

وأضيف الجناح إلى الذل - وهو المون واللين - إضافة موصوف إلى صفة: أى: 
اخفض هما جناحك الذليلء وهذا ليفيد هونه وانكساره عند حياطتها... حتى يشعر 
بانهما خدومان باستحقاق» لا متفضل عليهما بالإحسان. 

صورة بليغة: 

وفى ذكر هذه الصورة التى تشاهد من الطير تذكير بليغ مرقق للقلب مرجب للرحمة 
وتنبيه للولد على حالته إلتى كان عليها معهما فى صغره» ليكون ذلك أبعث له على 
العمل وعدم رؤية عمله أمام ما قدما إليه. 

و(من) فى قوله تعالى: (من الرحة) للتعليلء متعلقة ب (احفض) فتفيد مع متعاقها 
الأمر باڻ يكرن ذلك الخفض ناشثا عن الرحمة الثابتة فى التفس» لا عن جرد أستعما 
ظاهر» كما كانا يكنفانه و يعطفان عليه عن رحمة فلبية صادقةء فيكون هذا مفيدا ومؤكدا 
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a Ek‏ أن يتطابق على الإ حسان إليهما الظاهر والباطن» ليتم البرور. 
# قل ربا اهما كما ربیّانی صغیا 2 4 
برهما بالدعاء: 
مهما اجتهد الولد فى الإحسان إلى أبويه فإنه لا ججازى سابق إحسانهما بأن يتوجه 
بسؤال الرحمة هما من الته تعالىء وهى النعمة الشاملة خير الدنيا والأخرة إظهاراً لشدة 
رهته هما ورغبة فى وصول | خير العظيم من المولى الكريم إليهماء واعترافا بعجزه عن 
مجازاتهماء يدعو فما هكذا فى حياتهماء وبعد مأتهما. أما فى حياتهما فيدعو هما بالرحمة 
سواء کانا مسلمین آم کافرین. ورحهة الكافرين بهدايتهما إلى الإسلام. 
i I DEAR‏ 
وو ےو ا E‏ ا 
ET‏ منوا أن لستخفروا للمٿر ڪين ولو ڪانوا او من بعد ما 
ت شراق e e‏ ۳ 
ا 
وفى هذا الاعتراف بالحميل» وإعلان لسابق إحسانهما العظيم» وتوسل إلى انه تعالى 
O a hg‏ 
الراحمين) ولا ارحم- بعده تعالی۔ 
عاتمة: من بر ألوالدين: 
-١‏ أن نتحفظ من كل ما محلب ما سوءآ من غررناء فإن فاعلل السيب فاعل 
الت رمن هدا أن ل دسب الناس حتی آل يسبوا والديتاأء لگنا ادا مستا التأاس 
RO O gE‏ 
e Een EYA E‏ (ان 
فال: بسب ابا a e‏ ب آمه» فيسب آمه). 
برهما بعد موتهما: 


(۱) هو الحديث السلسل بالأولوية رواه أو داود (١٤۹٤)ء‏ والترمذى (۱۹۸۹)ء واحمد فى المسند (۲/ .)١١‏ 
() رواه اللخارى (۳ (TTA‏ ومسلم ( 4٩‏ ). 
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-١‏ ومن برهما حفظهما بعد موتهما بالدعاء والاستغفار» وإنغاذ عهدهماء وإكرام 
صديقهما وصلة رحهمهماء فقد روى أبن ماجة وأبو داود وابن حبان فى ((صحيحه))» عن 
أبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدى البدرى رضى الله عنه قال: 

(«(بینما نحن جلوس عند رسول الله چ إذ جاء رجل من بنى سلمةء فقال: يا رسول 
الله! هل بقی من بر آبوی شيء آبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم الصلاة عليهماء 
والاستغفار لمماء وإنفاذ عهدها من بعدهماء وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهماء 
وإكرام فاا 

وفی إكرام صدیفھما جاء فى ((الصحیح)) عن عبد الله بن عمر رضى الله عثه: أن 
رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة. فسلم عليه عبد الله» وحمله على مار کان يركبه. 
وأعطاه عمامة كانت على رأسهء قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله إنهم الأعراب. 
وإنهم يرضون باليسير» فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب» وإنى 
سمعت رسول الله يقول: («إن أبر البر صلة الولد أهل ود a‏ 

هذاء وإن من راض نفسه على هذه الأخلاق الكرية والمعاملة الحسنة والأقوال الطيبة 
التى أمر بها مح والديه - حصل له من الارتیاض عایھا کہال أخلاقی مع الناس اجمعين» 
وكان ذلك من ثمرات امتثال أمر الله وطاعة الوالديه". 

وادته يوفقنا ويهدينا سواء السييل» إنه المولى الكريم رب العالين. 


2F 


(۱) رواه بو داود .)0۱٤۲(‏ وابن ماجة (٤۳۱۹)ء‏ وابن حبان فی صحیحه .)٤۱۸(‏ والخحاکم فی 
المستدرك .)١١٤ /٤(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲١۵٠؟)ء‏ وانظر: بر الوالدين للطرطوشى - بتحقيتنا - طبع دار الكتب العلمية ٠٠‏ 
بیروت. 

(۳) قال سيدى علوان المتيبى: والآثار فى ذلك كثرة جد رإطاعة الوالدينء وبرهما من أفضل 
القربات كيف لا والبر مأخوذ من اسمه جل جلاله البر فمن آداب من عرف البر أن يتخلى 
بالبر لينال من البر البر» فإن من كان الله تعالى بارا به عصم عن المخالفات نفسهء وأدام 
ينون اللطائف آزسهء وطیب فاده وحصل مراده ووفر طريقه وجعل التوفبق زاده» وجعل 
قصده سداده ومبتغاه رشاده وأغناه عن أشكاله بأفضاله وهاه عن غالفته بيمن إقباله. فهو 
غنى بلا مال وعزيز بلا إشكال» ملك لا يستظهر بجیش وعددء وغنى لا يتمول مال وعدد 
تشهده فی زی مسکین وهو عند الله من المقربین متعزز مکین (نسمات الاسحار ص ۱۳۹) 


٤‏ - صلاح النفوس وإصلاحهها 
ل ۶ و a‏ و سسا م »ر ا E‏ اښ 
ربک اعلم با فی فوسك إن تکووا صلجین قإتةر ڪان للاوبير عُفور 
4 [الإسراء: .]۲٠‏ 


الشرح والمهنى: 

صلاح الشيء: هو كونه على حالة اعتدال فی ذاته وصفاته» بجیٹ تصدر عنه أو به 
أعماله المرادة مته على وجه الکمال. 

وفساد الشيء هو كونه على حالة اختلال فی ذاته أو صفاته بحجیٹ تصدر عنه أو به 
تلك الأعمال على وجه النقصان. 

مثال الصلاح والفساد: 


اعتبر هذا فى البدن فإن له حالتين: حالة صحة» وحالة مرض: 

والأولى: هى حالة صحته باعتدال مزاجه» فتقوم أعضاژه بوظائغها وينهض هو 
بأعماله. 

والثانية: هى حالة فساده باختلال مراجه» فتتعطل أعضاؤه. أو تضعف كلها أو بعضها 
عن القيام بوظائفهاء ويقعد هو أو يثقل عن أعماله. 

هذا الذى نجده فى البدن هو نفسه نجده فى التفس: فلها صحةء وها مرض حالة 
صلاح وحالة فساد. 

الإصلاح والاإافساد: 

(والإصلاح) هو إرجاع الشيء إلى حالة اعتدالهء بإزاء ما طرا عليه من فساد. 

(والإفساد) هو إخراح الشيءء عن حالة اعتداله يإحداث اختلال فيه. 

إصلاح البدن والنفس: 

فإصااح البدن معالجته بالحمية والدواءء وإصلاح النفس ممعالجتها بالتوبة الصادقة. 

وإفساد البدن بتنأاول ما محدث به الضرر» وإفساد النفس بقارفة المعاصى والذنوب. 

وهكذا تعتبر النفوس بالاأبدان فى باب الصلاح والفسادء فى كثير من الأحرالء» غير 
أن الاعتناء بالنفرس أهم وألزم؛ لأن خطرها أكبر واعظم. 

العتاية الشرعية بالنفس: 

إن مكلف المخاطب من الإنسان هو نفسهء وما البدن إلا آلة ها ومظهر تصرفاتهل 
وان صلاح الإنسان وفساده إغا يقاسان بصلاح نفسه وفسادهاء وإنما رقيه واغطاطه 
باعتبار رقی نفسه وانحطاطهاء وما فلاحه إلا زکائهاء وما خیبته إلا بخبٹهاء قال تعالی: 
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وقذ حاب من دَسّسها وق كدَبَّت ثمُود بِطْغْوَنهاً وق 4 [الشمس: .]١١ - ٠١‏ 

وفی («الصحیح)): ردا لا وإن فى ألحسد مضعَة إذا صاسحت صلح الحسد کله وإذا 
فسدت فسد الجحسد كلهء ألا وهى القلب» ٠‏ 

ما هو القلب؟ 

وليس المقصود مادته وصورته» وإغا المقصود النفس الإنسانية المرتبطة به. 

وللنفس إرتباط بالبدن كله» ولكن القلب عضو رئيسى فى البدن» ومبعث دورته 
الدموية» وعلى قيامه بوظيفته ثتوقف صلوحبة البدن» لارتياط النفس بهء فكان حقيقاً 
لأن يعبر به عن النفس على طريق امجاز. 

وصلاح القلب - جمعنى النفس - بالعقائد الحقة» والأخلاق الفاضلةء وإغا یکونان 
بصحة العلم» وصحة الإرادة فإذا صلحت التفس هذا الصلاح: صلح البدن كله 
بجريان الأعضاء كلها فى الأعمال المستقيمةء وإذا فسدت التفس من ناحية العقدء أو 
ناحية الخلق. أو ناحية العلم» أو ناحية الإرادة .. فسد البدن» وجرت أعمال الجوارح 
على غير وجه السداد. 

مقصود الأديان: 

فصلاح التفس هو صلاح الفرد» وصلاح الفرد هو صلااح امجموع؛ والعناية الشرعية 
متوجهة كلها إلى إصلاح النفوس: إما مباشرة وإما بواسطة. 

فما من شيء ما شرعه اله تعالى لعباده من الحتى والخير والعدل والإحسان إلا وهو 
راجع عليها بالصلاح. 

وما من شيء نهى اله تعالى عنه من الباطل والشر والظلم والسوء إلا وهو عائد عليها 
بالفساد. 

فتكميل النفس الإنسانية هو أعظم المقصود من إنزال الكتب» وإرسال الرسل» وشرع 
الشرائح. 

وهذه الآيات الثمان عشرة قد حمعت من أصول المداية ما تبلغ به النفوس - إذا 
تمسكت به - غاية الكمأال. 

وجه الارتباط: 

قد آمر الله تعالى فى الآيات المتقدمة بعبادته والإخلاص له. 

وأمر بير الوالدين واللإحسان إليهما فى الظاهر والباطن. 


)1( روأه الخارى (oY)‏ ومسدم (04۹{), 


1A۸‏ أصول اطداية 


كما آمر بغر ذلك فى الأيات اللاحقة. 

ووضع هذه الآية أثناء ذلك - وهى متعلقة بالنفس وصلاحها - لينبه الخلق على 
أصل الصلاح الذى منه يكون» ومنشئه الذى منه يبتدئ فإذا صلحت النفس قامت 
بالتكاليف التى تضمنتها هذه الآيات الحامعة لأصول الدايةء وهذا هو وجه أرتبأط هذه 
الآية بأ قبلها وما بعدهاء الذى يكون قبل التدبر خفيا. 

ونظير هذه الآية فى موقعها ودلالتها على ما بها يسهل القيام باعباء التكاليف فى 
قوله تعاى: « حَفِطوا على الصَلوت وَالصَلَوة ألوْسَطى وَقومُوا يله قنعن 2 4 
[ألبقرة: ۲۳۸]. 

فقد جاءت أڻناء آيات أحکام الزوجية آمرة باحافظة على الصلوات» تنبيهاً للعباد على 
أن انحافظة عليها وعلى وجههاء تسهل القيام بأعباء تكاليف تلك الآيات. لأنها تزكى 
النفس با فيها من ذكر وخشوع وحضور وانقطاع إلى الله تعالى» وتوجه إليهء ومناجاة له. 

وهذا کله تعرح به التفس فى درجات الكمال. 

اللذة فى الطاعة: 

والنفوس الزكية الكاملة تجد فى طاعة حالقها لذة وأنساً تهون معهما أعباء التكليف. 

ثم إن العباد بنقص الخلقة وغلبة الطبع معرضون للتقصير فى ظاهرهم وباطنهم فى 
صور أعماهم ودخائل أنفسهم - وخصرصاً فى باب الإخلاص ٠‏ فذكروا بعلم ربهم با 
فی نفوسهم فی قوله تعالی: ل ربز أعَلَمُ ما فى تُفوسكر ) ليبالغوا فى الراقبة فيتقنوا 
أاعمالهم فى صورها ويخلصوا بها له» وهذه المراقبة هى الإحسان الذى هر عبادتك الله 
i OS‏ 

وذكر اسم (الرب) لأنه المناسب لإثبات صفة العلمء فهو الرب الذى خلق النفس 
وصورها ودبرهاء ولا یکون ذلك إلا بعلمه بھا فی جميع تفاصيلها. 

وكيف يخفى عليه شيء وهو خلقها؟ + ألا يلم من حُلَقَ وهو اللميف لبور ا[ ) 
[الملك: .]١٤‏ 

والصالحون فى قوله تعالى: ¥ إن تَكوئُوأ صَلحين 4؛ هم الذين صلحت أنفسهم 
فصلحت أقراطم وأفعاهم وأحراهم. 


)١(‏ لا ورد فى حديث جبريل - عليه السلام - ),٦ /١(‏ ومسلم )٩(‏ عن أبى هريرة مرفرعا. 
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ميزان الصلاح: 
وصلاح النفس - وهو صمة ها - حفى كخمائها؛ وما أننا نستدل على وجود النفس 
وارتباطها بالبدن بظهور أعماها فى البدنء كذلك نستدل على اتصافها بالصلاح وضده 


عا نشاهده من أعماها: 
فمن شاهدنا منه الأعمال الصاخة “رهی الجارية على سنن الشرع. وآثار الي س 
حکمنا بصلاح نفسه» وأزه من الصالن. 


ومن شاهدنا منه حلاف ذلك حکمنا بفساد نفسه» وآنه لیس منهم. 

ولا طريق لنا فى معرفة صلاح النفوس وفسادها إلا بهذا الطريق» وقد دلنا لله تعالى 
e‏ 

NAT‏ من حل آلکتب امه ابم َون اي يت آي ٤اتآء‏ الل وه 
بَشجدُونً ا يۆمنورىت بالل الوم آلخر وَيامُروت بالْمَعَرُوفٰ وينهوْن عن 


المُنكر وَسرعُورت ف الخَيرّتِ ولتك من الصلحين ر 4 
[(آل عمران: ۱۱٤١-۱۱۳‏ ]. 

فذكر الأعمال» ثم حكم لأهلها بأنهم من الصالحين» فأفادنا: أن الأعمال هى دلائل 
الصلاح» وأن الصلاح لا یکون إلا بهاء ولا بستحقه إلا آهلها. 

تفاوت الصلاح: 

ثم إن العباد يتفاوتون فى درجات الصلاح على حسب تفاوتهم فى الأعمال. 

ویون لنا أن نقضى بتفاوتهم فى الظاهر بحسب ما نشاهدء ولكن ليس لنا أن نقضى 
بين أهل الأعمال الصالحة فى تفاوتهم عند اله فى الباطن؛ فتدعى أن هذا أعلى درجة 
فی صلاحه عند الله تعالى من هذا لأن الأعمال قسمان: أعمال الجرارح؛ وأعمال 


القلوب؛ وهذه أصل الجوارح. 

وقد قال النبى كة: «التقوى ها هنا» » ويشير إلى صدره ثلاث مرات؛ فمنازل 
الصالحين عند ربهم لا يعامها إلا الله. 

(والاوابون) کو فوله تعال: و فإنهر تان للاو بيرت غفورًا E‏ [اللاسراء: 9[ 
هم الكثيرو الرجوع إلى الله تعالى: 


(۱) رواه البخاری (۹/ ۱۷) ومسلم (۲۵۹۳). 


والأوبة فى كلام العرب هى الرجوع» قال عبيد"": 

وكل دى غيب ةيؤرب وغالب الملوت لايؤوب" 

التوبة وشروطها: 

والتوبة؛ هى الرجوع عن الذنب ولا يكون إلا بالرقلاع عنه. 

واعتبر فيها الشرع الندم على ما فات؛ والعزم على عدم العود» وتدارك ما يكن 
تداركه» فيظهر أن الأوبة أعم من التوبة» فتشمل ممن رجح إلى ربه تائباً من ذنبه» ومن 
رجع إليه يسأله ويتضرع إليه أن يرزقه التوبة من الذنوب. 

فأثدة: 

فتستفيد من الأية الكريمة: سعة باب الرجوع إلى اله تعالى» فإن تاب العبدء فذاك هر 
الواجب عليه والملخلص له - بفضل الله - من ذنبه» وإن لم يتب فليدم الرجوع إلى الله 
تعالى بالسؤال والتضرع» والتعرض لظان الإجابة» وخصوصاً فى سجود الصلاةء فقمين 
- إن شاء الله تعالى - أن يستجاب له. 

شر العصاة: 

وشر العصاة هو الذى ينهمك فى المعصية» مصيراً عليهاء غير مشمئز منهاء ولا سائل 
من ربه - بصدق وعزم - التوبة منهاء ويبقى معرضاً عنه ربه كما أعرض هو عنه» ويصر 
على الذنب حتى يموت قلبهء ونعوذ باله من موت القلب فهر الداء الحضال الذى لا 
دواء له. 

دواء النفوس فى التوبة: 

وجاء لفظ (الأوابين) جمعا لأواب» وهو فعال من أمثلة المبالغةء فدل على كثرة 
رجوعهم إلى اله: وأفاد هذا طريقة إصلاح النفوس بدوام علاجها بالرجوع إلى الله ذلك 
أن النفوس - با ركب فيها من شهوةء وبما فطرت عليه من غفلة» وا عرضت له من 
شؤون الحياةء وما سلط عليها من قرناء السوء من شياطين الإأنس والجن - لا تزال -- إلا 
من عصم الله - فى مقارفة الذنب» ومواقعة معصية» صغيرة أو كبيرة» من حيث تدرى 
ومن حيث لا تدرى»ء وكل ذلك فساد يطرآ عليهاء فيجب إصلاحها بإزالة نقصهء وإبعاد 
ضرره عنهاء وهذا الإصلاح لا يكون إلا بالتوبة والرجوع إلى اله تعال. 

ولا كان طروء الفساد متكررأً فالإصلاح مما ذكر يكون دائماً متكرراً. 

والمداومة على المبادرة إلى إصلاح النفس من فسادهاء والقيام فى ذلك والجد فيه 


)١(‏ هو عبيد بن الأبرص المتونى سنة ۲١‏ قبل المجرة. 
(۲) اورده أبو الفرج الأصفهاني فى الأغانى (۹/ ٤‏ ۸)؛ وعبد القادر البغدأدى فى خرانة الأدب (TT /١(‏ 


أصرل اطداية ۷١‏ 


والتصميم عليه» هو من جهاد النفس الذى هو أعظم الجهاد. 
ومن معتی هذه الاي و شتوك عن آلمَجيضٍ ق هر ا أدی دی فاغىروا 


ب ا ار 


السَاءَ فى ولا تقر کو ذا هرن نوهر مِن حَيَبُ 
مرکم الله آل الله حب الكَوابين تحب المتطهریت ي 4 [البقرة: ۲۲۲]ء وهم 
لين كلا ايرا تاوا واو اهر شس من درن لماي 

(والغفور) فی قرله تعالى: ¥ فان كان لِلأّوبيرى عفورًا ¢3 4 [الإسراء: ٠۲ء‏ 
هر الكثر المغفرةء لأنه على وزن فحول. وهو من أمثلة المبالغة الدالة على الكثرة. 
والمغفرة ستره للذنب وعدم مؤاخذته په 

ولا ذكر من وصف الصالحين كثرة رجوعهم إليه. ذكر من أسمائثه الحسنى ما يدل 
على كثرة مغفرته ليقع التناسب فى الكثرة من الجانبينء ومغفرته أكبر: وليعلم أن كثرة 
الرجوع إليه يقابله كثرة المغفرة منه» فلا يفتأ العبد راجعا راجيا للمغفرة» ولا تقعده كثرة 
ما يذنب عن تجديد الرجوع» ولا يضعف رجاءه فى نيل مخفرة الغفور كثرة الرجوع. 

نكتة نحوية: 

وقد أكد الكلام ب (إن) لتقوية الرجاء فى المعفرة. 

وجئى بلفظة (كان)ء لتفيد أن ذلك هر شأنه مع خلقه مع سابق» وهذا عأ يقوى 
الرجاء فى اللاحق؛ فقد كان عباده يذنبون ويتوبون إليه» ويغفر ههم» ولا يزالون كذلك» 
ولا يزال تبارك وتعانى مم غفوراً. 

تطلب التوبة مهما عظمت الذنوب: 

وإنغا احتيج إلى هذا التأكيد كله فى تقوية رجاء المذنب فى المخفرة» ليبادر الرجوع على 
كل حال» لأن العبد مأخحوذ بأمرين يضعفان رجاءه فى المغفرة: 

أحدهما: كثرة ذنوبه التى يشاهدهاء فتحجبه كثرتها عن رؤية مغْفرة الله تعالى» التى 
هی آکبر واکثر. 

والآخر: رؤيته لطبعه البشري؛ وطبع بنى آدم من المنع عند كثرة السؤال.ء كما قال 
شاعرهم - أى: البشر» لأن الشاعر العربى عبر عن طبع بشرى: (شعر) 

سألنا فأعطيعم» وعدنا فعدتم ومن أكثر التسآل يوماً سيحرم 

نيود القياس - وهو من طباأع البشر أيضا - الفاسد: إلى ترك الرجوع والسؤال» من 
الرب الكريم العظيم التوال. 

فهذان الأمران يقعدانه عن الرجوع والتوبةء فيستمر فى حماة المعصية» وذلك هو 


V1‏ أصول المداية 
هلاك المبين. فكان حاله مقتضياً لأن يؤكد حصرل المغفرة عند رجوعه بتلك المؤكدات. 

ونحتة بلاغية: 

وقد كان مقتضى الظاهر فى تركيب الأية أن يقال: (أن تكونوا صالحين فإنه كان لكم 
غفورا)؛ لأن المقام للإضمارء لكنه عدل عن الضمير إلى الظاهر فيقول: ظط فَإنةر كان 
للأوبيرت غفورًا ز3 ) الإسراء: ٠٠‏ لينص على شرط المغفرة وهو الأوبة والرجوع. 

وعلم من ذلك أن الصالح عرندما تقع ره الدذنوتب مطالی کغره - بالا وبة 
لتحصيل المغفرة. لأن فرض الأوبة إلى الله من المعاصى عام على الجميع. 

وقد اشتملت الآية - من فعل الشرط؛ وهو ل إن تَكوتُوا صلحين 4 › وجواب 
الشرط» وهو ل فإنهر ڪا للاوبیر غفورًا ¢ - على الحالتين اللازمتين 
للإنسان لتکمیل نفسه» وهما الصلاح المستفاد من الأول والإصلاح بألأوبة المستفاد من 


الان . 
نی 
ما دام الإنسان مجاهداً فى تزكية نفسه بهذين الأصلين فإنه بالغ ملا ورجاء - بإذن 
أله - درجة األحمال. 


تبتنا اله والمسلمين عليهماء وحشرنا فى زمرة الكاملين المكلمين إنه المرلى الغفرور 
الكريم. 
٤‏ - إيتاء الحقوق لأربابها 
$ ت د ا حقةء والمشكين وَين آلسبيل ولا 8 ا يإ 
ج ار 
رت N‏ ر E‏ ساب و : 


4 


ناء تة E BLIN‏ یسوا ب ب ولا ل بد موا 1 
عَْقَك ولا J‏ الط ققد مرها ور 4 [الإسراء: ٦‏ 1۹ 
عهید: 
الناس كلهم فى حاجة مشتركة إلى بعضهم» وما من أحد إلا وله حقوق على غير 
ولیره حقوق عليه. 


ولمذه الحاجة المشتركة والحقوق الممتزجة كان الاجتماع والتعاون ضروربين لياة 
امجتمع البشرى. وأطرأد نظامه. 


أصول اهداية ۷۳ 


وقيام كل واحد من أفراد الجتمع بما عليه من حقوق نحو غيره هو الذى يسد تلك 
الحاجة المشتركة بين الناس» وعندما يؤدى كل واحد حى غيره فليست حدمته له وحده» 
بل هى خدمة للمجتمع كله وبالأحرى» هى خدمة له هر فى نفسه.ء لأنه جزء من 
الجتمع» وما يصيب الكل يعود على جرته. 

انجتمع السعيد: 

فإذا تواردت أفراد الجتمع على هذه التأدية سعدت وسعد مجتمعها بنيله حاجيات 
الخحياةء ولوازم البقاءء والتقدم فى العمران. 

اما إذا توانى الأفراد فى القيام بالحقوق» وقصروا فى تأديتها إلى بعضهم» فإن الحاجة 
المشتركة من العلم» والثقافةء وحفظ الصحة» والأخلاق. وانواع الصناعة» تتعطل؛ 
وبتعطلها يتل نظام الاجتماع»؛ ويعود إلى الانحلال والتقهقر؛ وينحط بافراده إلى أسفل 
الدركات. 

وجه الارتاط: 

فلهذا بعدما مر الله تعالی بیتاء حقه - وهو توحیده فی عبادته - آمر بإیتاء حقوق 
العباد؛ القريب منهم والبعيد: 

-١‏ حق القريب: 

ON N 


ابتدآ بجت القرب لوجره: 
الأول: أنه هو مقتضى طبيعة الترتيب. 


الالث: إن من حكمه التربية أن يبدأ من الأوامر بما تعين فطرة التفوس اللإنسانية على 
قبوله بیدأهة الفكرةء أو بشعور العاطمة» وكاتا هاتن ہب نفس إيتاء حقی القريب 
بأبتدأئه فی الأمرء ليکون تقبلها له أسهل› ومبادرتها للامتال أسرع. 

فإذا سخت التفوس بایتاء حق القريب» ومرنت عليهء اعتادت الإيتأء وصار من 
ملکاتهاء فسهل عليها إيتاء كل حق» ولو كان لأبعد الناس. 

وشيءَ آخر؛ وهو آن الأقارب 7 تکون پینهم المنافسات والمنازعات لقرب المنازل. أو 
تصادم المنافع» أو التشاح على المواريث ما لا يكون بين الأباعد. فيقطعوا حق القرابة 
ويهدموا بناء الأسرة» ويعود ذلك عليهم أولا بالوبال» ويرجع ثائياً على مجتمعهم - 
والجتمع مؤلف من الأسر - بالتضعضع فكان هذا من ججملة ما يقتضى الابتداء بجحقهم إلى 
ا لمقتضيأت المتقدمة الأخحرى. 


v٤‏ أصول أهداية 
الْمردات: 
وقوله تعالى: # ذا القَرّْى 4 عام يشمل الأصل - وهو الأبوان - وما يتصل المرء من 
ناحيتهما من أصرهما وفصوهماء ويشمل الفصل - وهو ألأبناء والبنات -- وما يتصل به 


غير أن الوالدين لزيد العناية بهما خحصصا بالذكر فى الآيات المتقدمةء وإن كانا 
داخلین فی هذه العموم. 


(والحق) فی قوله تعالی: ٭ حقهةء € هو الثابت له شرعاًء الیین فی آيات من الكتاب 
من صلة رحم» ونصيب إرث ونفقة فرض»؛ وندب» وإحسان بالقول والعمل› ومواساة 


۲- حق المسكين: 
O OI A E.‏ 
المسكين والفقهر: 


قد ذكر فى آية الزكاة الفقير والمسكينء والحق أنهما متغايران""؛ والراجح أن الفقير 
من له بلغة لا تكفيه» والمسكين من لا شيء له فهو أشد حالاً من الفقير؛ ولذا لا أريد 
هنا ذكر أحدهما اقتصر عليه تنبيهاً بالأعلى فى الفقر على الأدنى» فالمراد أهل الفقر 
والحاجة كلهم. 

وحق المساكين ما ثبت لمحم من الزكاةء وكذلك ما تدعو إليه الحاجة من تعليمهم 
وإيوائهم» وتجهيز موتاهم» ما تقوم به الجمعيات الخيرية فى هذا العصر .. 

فكل هذا عا تصرف إليه الزكاةء وجب القيام به عند عدم الزكاة أو فنائهاء أو 
قصورها عنه. 

وجب القيام به واجبا موزعاً على كل واحد ما استطاع فإذا ل) يقم به امجتمع عاد 
الإثم على جيع الأفراد كل بقدر ما قصر فيما استطاع .. ثم ما إلى هذا من عموم الصدقة 
واللإحسان. 

۲- حق ابن السييل' 

$ ءات دا اَلفُری حَقّه. والْمسکین وان آلسپيل 4 [الإسراء: :]۲١‏ 

آلبيل 4: هو الطريى: وابنها هو المسافر؛ لأنه منها آتى كما تى الابن من آمه. 


.)١٤۵ انظر ذلك فى: الفروق اللغوية لأبى هلال العمسكرى ( ص‎ )١( 


أصول اطمداية Yo‏ 


حَقَد ): هو الثابت له فى الزكاةء فیأاخحذ مناه إذا قطع به وم یکن معه ما يبلغه ولو 
کان غنیا فی بلده. 

وعلى جاعة المسلمين تبليغه إذا لم تكن ثم زكاةق ومن حقه ضيافته حسب السنة» 
وإرشاده ودلالته علی ما بريد معرفته من طریقه آر مرافقها. 

٤‏ - الأية جامعة: 

وبذكر ابن السبيل والمسكين مح ذى القربى .. معت الآية القريب والبعيد من ذوى 
الحقوق. 

وبذكر ابن السبيلل والمسكين» جمعت ذا الحاجة الثابتةء وهو المسكين» والحاجة العارضة 
هو ابن السبيل» وهو الأول لأصالة حاجته. 

وفى ذكرهما أيضاً جع ما بين القريب الدارء والبعيد الدار والمسافر. 

کل هذا لیعلم أن ذا الحی یعطی حقه على کل حال» وبقطع النظر عن أى اعقبار. 

وسمى هؤلاء الثلاثة بأسمائهم المذكورة؛ لأنها ترفق عليهم القلوب» من القربة» 
والمسكنة» وغربة الطريق. 

وسمى ما ينالونه (حقا) .. ليشعر المكلف بتاكده» ويجذر المعطى من امن به فلا 
ینکسر قلب آخحله !! 

-٥‏ الإنفاق فی غير وجه شرعی: 

$ ولا بذ تَجَذيرًا 4: 

الال قوام إلأعمال. وأداة الإإحسان. وبه يمكن القيام با حقوق: فصاحبه هو مالکه. 
ولكن الحقوق فيه تشاركهء ولا يقوم له بوجوه الحق إلا إذا أمسكه عن وجوه الباطل؛ ثم 
لا يقوم له بجميع تلك الوجوه إلا إذا احسن التدبير فى التفريق» وأصاب الحكمة فى 


التوزيع. 

فلذا بعدما أمر الله تعالى بإعطاثه الحقوق لأربابها .. نهى عن تبذير الال الذى هو 
اصلهاء وبه يكن إعطاڙها. 

(والتبذیر): هو التفریق للمال فی غير وجه شرعی»› أو فى وجه شرعى دون تقدير. 
فیضر بوجه آخر: 


فالإنفاق فى المنهيات تبذير وإن كان قليلاً. 
والاتفاق في الطلوبات لیس بتبذیر ولو کان كثيراء إلا إذا اثفق فى مطلوب دون 
تقدير فاضر بمطلوب آخر: كمن أعطى قريباًء وأضاع قريبا آخرء أو أنفق فى وجوه البر 


۷٦‏ أصول الطمداية 


وترك آهله يتضورون بالحوع» وقد نبه النبى هه هذا بقوله: (وابدا من تعول) . 

والإنفاق فى المباحات إذا لم يضيع مطلوباًء ول يؤد إلى ضياع رأس الالء بجيث كان 
ينفق فى المباح من فائدته ليس بتبديرء فإذاً توسع فى الباحات وقعد عن الطلوبات. أو 
أداه ل إفتاء ماله فهو تبدیر مذموم. 

وأفادت النكرة - وهى قوله: إ تَبَذيرًا 4 بوقوعه بعد العموم. 

فهو نهى عن كل نوع من أنواع التبذير القليل منه والكثير. حتى لا يستخف بالقليل؛ 
لأن من تساهل فى القليل وصلت به العادة إلى الكثر. 


إخحوان الشياطين: 
مید 
N a e sS‏ 
8 ان المبذرين انوا إخوان الشيطين کان الشيطنن رنه کفور ا * 


[اللاسراء: ۲۷]. 

إن الشيطان يعمل وأعماله كلها فى الضلال والإضلال» فقد ضيع آعماله فى 
الباطل»ء وقد كان يمكنه أن ججعلها فى الخيرء وهو جاد فى ذلك ضار عليه لرسوخه فى 
نفسه» والمبذر يضيع أمواله فى الباطل» وقد كان يمكنه أن ججعلهاً فى إلخير» وقد أخحذت 
عادة التيذير مجخناقه واستولت عليه؛ فهو أخو الشيطان لمشاركته له فى وصفه. كمشاركة 
الأخ لأخيه. وهو أخوه بامتثاله لأمره» وصحبته له فى الحال وفى المآل» وفى سوء العأقبة 
فى العاجل والآأجل. 

سلاح ذو حدین: 

المال» كما هو أداة لكل خير» كذلك هو أداة لكل شر: فالمبذر المفرق لاله فى وجره 
الباطل؛ بالغ - لا عحالة - ماله إلى شر كثير وفساد كبير؛ ولذلك وصف بانه آخ الشيطأن 


الذى هو آصل الشر والفساد. 
ووصف الله تعالى الشيطان بقوله: # وکن آلشيطن رب کفورًا ak‏ چ لأنه أنعم 


عليه بنعمة» فبدلا من أن يستعملها فى طاعته فى الخير قصرها على المعصية والشر. 
وذكر هذا فى وصف الشيطان بعد ما تقدم يميد أنه من وصف المبذر أيضاً: فالميذر 
أخو الشيطان. والشيطان كان لربه كفوراً. 
فالمبذر كان لربه كفورأًء ذلك لأن الله تعالى انعم عليه بالمال اذى هر أداة لكل خير 
وعون عظيم على الطاعةء فجعله أداة فى الشرء واستعان به على المعصية. 


() روه النسائى فى سننه /٥(‏ 14( والدارقطنی )۳ £ €(« والطبرانی فی الکیر »)۸۱۷٥(‏ وابن 
حبان .)۳۳٤۱(‏ 


أصرل الداية YY‏ 


ومکله انه بالال من نعمة القدرة على القيام بالحقوق فضيعها وقام بالشرور والمغاسد؛ 
وهذا من آقبح الكفر لنعمة ربه الذى كان به مضارعاً للشيطان معرضاً عن أخيه. والعياذ 


e 


يألله. 

- حسن المقال عند العجز عن التوال: 

وما عرص عم آبَيعَاء رَحَو من رَبك ترجُوها فمل هم فولا ميسورًا زج ) 
[الإاسراء: ۲۸]. 

للمرء حالتان: 

حالة وجدء وحالة عوز. 

فلما علمنا الله تعالى ما نصنع فى حالة الوجد من الإيتاء لذوى القربى واليتامى 
والمساكين - علمنا ما نصنع فى حالة العوز من الرد الحميلء والقول اللين الحسن. 

مفردات: 


وقوله تعالى: # تَعْرصَنّ 4 من يابى الإعراض؛ وهو الانصراف عن الشيء» وهر كناية 
عن عدم العطاء؛ لأن ما أن يعطى بوجهه؛ ولو إعراضا قليلا. 

ولا كان الإإأعراض كئاية عن عدم العطاءء فإنه يشمل عدم العطاء عند السؤال» الذى 
قد يكون معه الإعراض بالفعل ولو قليلأًء ويشمل عدم العطاء لمن هو أهل لأن يعطى 
مع عدم وجود ألسؤال. 

وقوله تعالى: ‏ بء رحو من رَبك ترَجُوهًا 4 

(الابتغاء): هو الطلب باجتهادء وذلك بالأخذ فى الأسباب والاعتماد على مسببها 

(ورحهة الرب) هناً: E‏ 

(ورجاؤها): هو انتظارها مع الأخذ فى أسبابها بالقلب والعمل. 

وابتغاء رحمة الله ورجاؤها كناية عن حالة العوز والإعسارء لأن شأن المعوز المؤمن أن 


بكرن كذلك. 
وقوله تعالى: ‏ فَقَّل همر قَوّلاً مَيْسُورًا (# 4 تقول: يسرت له القول» إذا لينته له 
فالقول الميسور هو القول الملين. 


(¥0 /٠١( انظر: تفر الطبرى‎ )١( 


۷۸ أصول اطداية 


وحاصل العنى: 

إن أعرضت عنهم فلا تعطهم لأنك ل تجد ما تعطيهم - وهى الحالة التى تكرن فيها 
تطلب رحمة من ربك راجيا رزقه - فقل همم قولا لينا سهلاًء فتواسيهم بالقول عند عدم 
السؤال» ولا تتركهم فى ساحة الإهمالء وتردهم الرد الجميل عن السؤالء فتقول هم: 
يرزق اللّه» ونحوه من لين الكلام. 

وفى الأية تعليم وتربية للمعسر من نأحيتين: 

الأولى: معاملته لذوى القربى واليتامى والمساكين عند السؤال وعدمه» وعرف من 
الآية آنه مطالب بحسن المقال بدلا مما عجر عنه من السؤال. 

والثانية: أدبه هو فى نفسه والالة التى ينبغى له أن يكون عليها: فإن حالة العسر 
حالة شدة وبلاء يحتاج المكلف أشد الحاجة أن يعرف دواءه فيها لسيرته العمليةء وحالته 
النفسية» فأعطته هذه ألأية الكرية الدواء لهما. 

فأما فى سيرته العملية فعليه أن يكون ساعياً فى الأسباب جهده. وذلك هو ما يفيد 
قوله: $ بء رَحمَوٍ مُن رَبك 4. 

وأن يكون مطمئن القلب باه معتمداً عليه» فوى الثقة فيه» وذلك ما يفيده قوله: 
ترجوها 4. 

وقد ذكر الرب - جل جلاله - لوجوه: 

الأول: تقوية رجائه فإنه يعلم سعة رحة الله وغمره بها فى كل حين. 

ومن ذا الذى م جد نفحات الرحمان فى أكثر الأوقات فى احرج الساعات؟ 

الثانى: بعثه على الصبر والتسليم وعدم الضجر والسأم من الطلب والانتظار؛ فإنها 
رة الرب» ومن مقتضى ربوبيته تدبور للخلق بجكمته. 

فما جاء منه - کیف جاء وفی أی وقت جاء: أبطأً آم تأخر - هو مقبول منه حمود منا 
عليه. 

الثالث: بعث عاطفة الرحمة على غيره فإن من كان يرجو رحمة ربه جدير بأن يكون 
رحیما بعباده. 

ورحمته بعباد الله تعين على القيام با آمر به من حسب المقال عند العسر» وميل 
النوال عند اليسر؛ وتكون سبباً له فى رة الله إياه» والراحمون يرحمهم الرحمنء وإنما 
يرحم الله من عباده الرحهاء. 


أصول اطمداية ۷۹ 


۷- العدل فى الإأنفاق: 

$ ولا جحل يدك مَعلولّة إل عَمُقَك وَل نظا كَل "لبط ققد مَلومًا محسُورَا 
ز3 4 [الإسراء: ۲۸]. 

لا آمرنا الله تعالی بالإنفاق» علمنا كيف نشق» وبين لنا أدب الإنفاق فى هذه 
الكلمات. 

ثيل البخيل: 

إذا شبهت حالة وهيئة البخيل الذى لا يكاد يرشح بشيء» ولا يقدر لبخله على 
إحراج شيء من ماله: بحالة وهيثة الذى جعل يده مغلولة مجموعة بغل إلى عنقه: فذاك لا 
تتو جه نفسه للبذل» ولا تتد يده للعطاءء وهذا لا تمتد يده للتصرف. 

ونقل الكلام المركب الدال على المشبه بهء فاستعمل فى المشبه على طريق الاستعارة 
التمثيلية لتقبيح حالة البخيل. 

والعنى: 

لا تبخل بالنفقة فى حقوق الله. ولا تمسك إمساك المغلولة يده الذى لا يقدر على 
الأحذ بها والإعطاء. 

ثيل هيئة المسرف: 

وشبهت حالة المسرف الذى لا يبقى على شيء جالة الشخص الباسط لكفيه فلا 
يمسکان عليه من شيء: فذاك يلك الالء ولکنه بسرفه لا يبقی له منه شيء» وهذا قد ير 
الشيء على يده» ولکنه لا يمى فيها شيء. 

ونقل المركب الدال على المشتبه به إلى المشبه» استعارة تمثيلية أيضاً. 

المعثى: 

ولا تخرج جيع ما تلك مع حاجتك إليه» ولا تنفق جميع مالك. وبهذا يعلم أن (كل 
البسط) المنهى عنه هنا غير التبذير المنهى عنه فى الاآية المتقدمة: ذاك توزيع المال وتبديده 
فی غر وجوهه» وهذا التجاوز فى الإنفاق المطلوب. والتوسع فى اللإنفاق الماذون حتى 
يبقى بلا شيء. 

نهى تعالى بهذه الآية عن طرفى الإفراط والتفريط وهما الرسراف. 

فالمأمور به هو العدل والوسط» فعلى ذى الال أن يأخذ فى إنفاقه بهذا الميزان؛ ليكون 
إنفاقه عحموداً: فلا مسك عما يستطيع» ولا يتجاوز إلى ما لا يستطيع» آو إلى ما يوقعه فى 
عسر وضصرر. 

وكان النهى عن البسط لأنه هو الذى فيه إسراف. 


وأما أصل البسط الذى هو توسعه بحكمة» فغبر منهى عنه لأنه لا ضرر فيه. 

وحدذر تعال من سرء عاقرة اسراف والتقتر بقوله: فَقَعدَ ا E‏ 
فالبخيل الممسك ملوم من اله تعالى. 

ومن العباد - إذا - من لم تلمه نفسه الخبيثة موت قلبه» على أنه سيلوم هو نفسه بعد 
i U ER E NG gE‏ 

(والحسور): المتعب المضنى. الذى انكشفت عنه القوةء و تبق به قدرة على شيء. 
ل الریہ سرت الین ای اف راتی ایی یآ کر ب قر دایب 

والجمل لا يقطع الطريق ويصل إلى الغاية إلا إذا حافظ صاحبه على ما فيه من قوة 
فسار به سیراً وسطا آما إذا أجهده واستنزف قوته فإنه يسقط كايلاً محسوراً: فلا قطع 
طریقه» ولا وصل منزله. ولا أبقی له! 

فكذلك الإنسان فى طريق هذه الحياة محتاج إلى قوة المال. فإذا أنفقه بجكمة نفع به 
وانتفع» وبلغ غاية حياته هادثا راضياًء وإذا بسط يده فيه كل البسط أتى عليه فانقطع 
النفع والانتفاع. و يلخ غأبة حیاته 3 باتعاب ومشاق. 

وعلم من هذا أن قوله: ‏ مَلومًا 4 يرجع للمقتر والمسرف» وقوله: « محَسُورًا 4 يرجم 
للمسرف فقط. ولكن لا كان الحسور هو الذى ذهبت قوته فلا قدرة له على شيء فقد 
فى نواثبه معزياًء فهو أيضاً ضعيف الجانب لا قوة له» فالمسرف ضيع المال» والبخيل ضيع 

الملخاطب بالاعتدال: 

إما مفرد غير معين؛ فيشمل جيم المكلفين غير النبى # لأنه كان يأخذ لعياله قوت 
سنتهم حين أفاء ألته عليه (النضيرء وفدك» وخيبر). ثم يصرف ما بقى فى الحاجات حتى 
یأتی ا و ولیس عله شي ء؛ ولا کان ملوماً محسورآًء بل كان على ذلك صباراً 
ROE‏ 

وإما هو النبى کن والمراد أمته: وعادة العرب أن تخاطب سيد القوم» تريد القوم» 

f! »‏ م س و ا 

وتعہر e‏ عن آتباعه» ونظر ذلك: 8 ولقد ا إليك وإلى الذين من 

FS‏ هذا الخطاب 


أصرل ألهداية A١‏ 


وقد تقدم قوله تعالى: $ ٭ وَقَصَّى رَبك أل تعدو إل إا وَبالولديْن إخَسثًا إن 
لعن بدك انر ادها أو كلهم فلا تل هما أف ولا رهما ول لَه 
قَوْلاً ريما رچ 4 [الإسراء: ۲۳]ء يعنى الوالدين وكان والداه عليهما الرحمة قد 
توفياء فلم يدحلا فى الخطاب قطعاًء فكذلك هنا 

المخاطب فی رآی ابن العرییى: 
الخلال» والجلال وشرف النزلةء وقوة النقفس على الوظائف»ء وعظيم العزم على 
القمأصد: 

فأما سائر الناس: فاللخطاب عليهم واردء والأمر والنهى - كما تقدم- إليهم متوجه. 
إلا أفراداً أخحرجوا من ذلك بکمال صفاتهم› وعظيم أنقسهم› منهم أبو بكر الصديق. 
خرح عن جميع ما ملك للنبی غ فقبله منه الله سبحانه» وأشار على أبى لبابة» وكعب 
بالثلكث من جميع ماهم لنقصهم عن هذه المرئبة فى أحوام. 

وأعيان الصحابة كانوا على هذاء فأجراهم النبى # وائتمروا بأمر الله واصطبروا 
على يلائه و تتعلتق قلوبهم بدنياء ولا ارتبطت أبدانهم بمال منهاء وذلك لثقتهم موعرد 
الله فى الرزق» وعزوف أنفسهم عن التعق بغضارة الدنيا. 

وقد كان من أشياخى من ارتقى إلى هذه المنزلة: فما ادخر فط شيئاً لغدء ولا نظر 
بعؤخر عينه إلى أحد» ولا ربط على الدنيا بيد. 

أقسام الناس فى الحظرظ: 

فههنا ثلائة أصناف من الخلق: 

الأعم الأكثرء وهم أهل الحظوظ البشرية. 

والقليل؛ وهم الذين ضعفت فيهم حظوظهم. 

والأقل الأندر» وهم الذين زالت منهم تلك الحظوظ. 

وقد أفادتنا السنة العلمية المتقدمة فى كلام الإمام ابن العربى: أن لأهل الصنف الثانى 
آن خرجوا عن کثیر من آموامم على مقدار ما بقى من حظوظهم. 

وأن لأهل الصنف الثالث أن يخرجوا منها كلها. 

وأما الصنف الأول فلا خر جون عن الوسط الذى بينته الأية. 


(۱) فی احکام القرآن (۳/ ۱۲۰۵). 


AY‏ أصول اهدأية 


عموم الآية: 

وقد جاءت الاية الكرية على مفتضى حال الأعم الأكثرء لأنها قاعدة عامة فى 
سياسة الإنفاق» وشان القواعد العامة أن يعتبر فيها جانب الأعم الغالب ولا يلتفت 
للناأدر. 

وقد وکل للنبی هة بيانه» فجاء مبيناً فيما تقدم من سننه. 

وتقررت القاعدة واستئناؤها من الكتاب والسنةء وهماً مصدر التشريع. 


حكمة العنى والفقر؛ 

تفاوت الأرزاق› من حكمة الخلاق: 

إن رَبك يَِسُط لزق لمن ياء وقد إت گن بعبادو حرا بصا نج 4 
[الإاسرآء: °[ 


لا أرشدنا تعالى إلى الأقوم فى العمل فى باب الإنغاق» أرشدنا إلى العقد الصحيح فى 
مسالة تغاروت الأرزاق» وفى ذلك تام الهداية إلى الاستقامة فى الظاهر وألباطن. 

وإن أحوال العباد فى الخنى والفقرء» والسعة والضيق» وتعاقبها عليهم بسرعة ومهل 
وتفاوتهم فيها -- لا مخفى ولا يظهر من العلل - لأمر عجب عجاب محر الألباب !! 

فعلمتا الله تعالى فى هذه إلأية أن الرب - وهو الذى يربى امربوب فى احوال 
وأطواره» بمقتضى الصلاح والصواب - هو الذى يبسط ويوسع على من يشاء إلا ما هو 
حق» وعدل» وصواب» وإن خفى علينا وجهة. 

(ویقدر): آی: يضيق على من يشاء» وکل آحد هو حقیق بالخحال الذى هو فيه وأنه 
کان بعباده خبیراً مطلعاً علی دواخل آمورهم» ویواطن آسرارهم من انفسهم وغا یربط 
بهم ومن سوابقهم ومصائرهم بصيرآ» منكشفة له جميع أمورهم. 

وكما أنه باية الإنفاق ينتظم أمر العباد فى معاشهمء كذلك بالإيان بهذه العفيدة تزول 
حررتهم» وتطمثن قلوبهم فیما يرونه من أحوال الرزق فى آنفسهم؛ وفى غيرهم. 

ا نه سميع جيب 

حفظ النفوس 

i pg N بحفظ‎ 

و ول قل ودم ية من TT‏ ٳِنَ قتلهُمَ ڪان خط 
کبیرا ار ولا تقربواً ' آل نة كان فَحمَة وَسَاء سيلا 9 م ¢ [الإسراء: ۳۱ء ۳۲]. 


أصرل النمداية AY‏ 


الأرواح الإنسانية: 

هید 

e الجوهر‎ a 

إن احدكم ييمع لقة فى بطن مه أريعين وما نطفةء ثم يكون علفة مثل ذلك ثم 
يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح e‏ 

والملائكة - كما فى (الصحيح) ” - خلقوا من النورء وإنها كرمة الخلقة أيضاً لأنها 
فطرت على الكمال. 

ولذا أضافها الله تعالی إلى نفسه فى معرض الامتنان. فى قوله تعالى: ¥ تم سونه 


وَتَفَّْ فيه من رو ج4 Rf‏ آلسَمْعَ اأص وَالأفيدَة ليلا ما شروت 


وخ 4 [السجدة:۹]. 
دع ما يطراً عليها بعد اتصاطا بالبدن من تزكية ترقى بها فی معارج الكمال. أو 
تدنيسة تنحط بها إلى أسفل سافلين. 


وبعد ارتباطها بالبدن. يتكون منها المخلوق العظيم العجيب المسمى بالإنسان الذى 
جعله الله تعالى خليغة فى الأرض ليعمرهاء ويستثمرها ويعبرها إلى دار الكمال الحى» 
والحياة الداثمة الأ بدية. 

هذه النفوس البشرية جاءت الشرائع السماوية كلها بإيجاب حفظهاء فكان حفظها 
أصلاً قطعياًء وكلية عامة فى الدين» وجاءت هذه الآيات فى تقرير هذه الحفظ من وجره 
ثلاثة سنتكلم عليها واحداً واحداً: 

- حفظ النسل: 

کبیا ر 4 [الإسراء: .]١١‏ 

الموءودة فى الحاهلية: 

العرب فى زمان البعثة هم المخاطبون قبل التاس بالقرآن» وهم المأمورون أول النأس 
- لعموم الرسالة - بالبلاغ» وعلى اهتدائهم كان يتوقف اهتداء غيرهم» فمن الحكمة 


(۱) رواه اللخارى (£ 10۹( ومسلم (YE)‏ 
(۲) فی مسلم )۲۹۹٩(‏ من حدیث السدة عائشة رصی الله عنها. 


A 4‏ آصول أهدأية 


وقد كانوا فى الجاهلية منهم من يقتل البنات خشية الفقر» وليوفر ما ينفق عليهم لينفق 
على نفسه وبيته وبنيه» ويرى النفقة عليهن ضائعةء لأنه لا ينتظر منهن سعياً للكسب ولا 
نصرة على العدو» وهذه هى الموءودة المذكورة فى قوله تعاى: 3 وَإدَا آلمَوَءءدّة سبلت 
:2» بای دنب فَعَلّت :2 4 [التکویر:۸- ۹]. 

فضلاء آحيوا الموءودة: 

على آنه قد كان من ساداتهم من يجيى المرءودة فيشتريها من عند أبيهاء وينجيها من 
القتل: كزيد بن نفيل القرشى» أبى سعيد بن زيد» أحد المبشرين بالجنة رضى الله عتهي 
وصعصعة بن ناجية التيمى الصحابى جد الفرزدق الشاعر المشهرر. 

وقد كان قتل البنات شائعاً فيهم مستفيضاً فى قبائل معدودة. 

ومنهم كما فى (لسان العرب) - من كان يئد البنين عند الٰجاعة» فجاء النهى عن 
القتل فى الاآية متعلقاً بلفظ الولد شاملا للينات والبنين» ومعه السبب الذى كان يحملهم 
على القتل. وهو خحشية الإملاق. أى: خوف الفقر والافتار. 

(والمملق): هو الذى حرج ماله من يده فلم يبق بها شیع ومن مادته: (الملقَة) وهی 
الصفاة الملساءء فنهوا عن هذا القتل الفظيع مح ذكر سببهء لتصوير حالتهم بوجه تام 
وليتخلص من ذكر السبب إلى إبطاله ورده. 

۴- معالجة هذه الرذيلة بأبطال سببهاء وعظيم قبحهاء وسوء عاقبعها: 

بطل اله تعالى خوفهم من الفقر بقوله: « حن نرَرْقَهُم وَإِيَاکرّ 4 فاحبر أن رزق 
ا مجميع عليه» وآنه متكفل برزق خلقه ا يسر هم من أسباب جلية أو خفيةء لا فرق فى 
ذلك بين الذكر والأنثى» الكبير والصغير. 

كما آنه تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن بشاء ويقدرء كما فى الآية السابقة» فهما 
مرتبطان بهذه المناسية. 

ومن ضلاهم: أنهم نظروا إلى قوة الكبير فحسبوه مرزوقا من نفسهء فهداهم بقوله: 
واک ب إلى أن الكبار مرزوقون من الله بتقديره وتيسيره. 

ولا كان لا فرق بين الكبير والصغير فى الحاجة إلى لطف الله وضمان الرزق من الله. 
فلا وجه لنوف الفقر من وجرد الأولاد وکئرتهم: لأنه ما من واحد منهم إلا ورزقه 
مضمون من خالقه جل جلاله. 


أصول اشداية A5‏ 


وبين تعالى فظاعة هذا القعل بقوله: # أوَلّدَك ). بإضافة الأولاد إليهم فإن الأولاد 
أفلاز الأكباد. وقطعة من حم المرء ودمه» ونسخة من داتهء فمحبتهم فطرةء والعطف 
التام عليهم خلقة» فيكف يكون قبح وفظاعة فعل من بلغ بهم القتل !؟ 

وآی خر یرجی من قاتل ولده لغيره من الناس» بعد ما جتى أفظع الحنايات على 
الصق الناس به ؟؟! 

وبين تعالى سوء العاقبة هذا القتل بقوله: ‏ إن قَنلُّ ان خطًا کبیا أى: إثما 
كبيراً لما فيه من قتل النفس» وقطع النسل» وهلاك الجنس» وخراب العمران» وسوء الظن 
باله» وعدم نحشيته» وعدم الشفقة على خلقه. 

بقال: خطى يخطا خطئاء إذا قصد الفعل القبيح ففعلهء وأخطا بخطى خطاًء إذا قصد 
شیئاً فأاصاب غيره. 

ومن مثل وعيد الآية ما ثبت فى (الصحيح) عن ابن مسعود رضى الله عنه: (أن النبى 
َه سثل: أى الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل له نداً وهو خالقك قال: ثم أي؟ قال: أن 
تقتل ولدك خحشية أن يطعم معك". 

عموم حكم الآية وترغيبها: 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصرص السبب» والحكم يعم بعموم اللفظ كما أن ذكر 
سبب القتل فى الآية لا يقتضى التخصيص. لأنه ذكر لتصوير الال الذى كانوا عليه 
فالقتل حرام لای سبب کان. 

فعل الجاهلية باق: 

وهذا الفعل الذى كان فى الحاهلية على الوجه المتقدم - وهو فعل مود إلى قطع 
النسل وخراب العمران - لا تسلم مته الأمم الأخرى فى تلف الأزمنة والبلدان: 

إما بالقتل بعد الولادة. 

وإما بإفساد الحمل بعد التخليق» وهو حرام باتغاق. 

وقد يكون الامتناع من التزوج. 

أو بعد الإأنزال فى الفرج وهر العزل. 

والآية كما نهت عن القتل» قد رغبت فى النسل بذكر ضمان الرزق. 

فعلى المؤمن أن يسعى لذلك من طريقه المشروع» وأن يتلقى ما يعطيه الله من نسل؛ 
ابن أو بنت» بفرح» لنعمة الله وثقة بزرق الله وإيان بوعده. 


(۱) رواه البخاری (۸/ 6۹۲٤)ء‏ ومسلم (۱/ .)٩4۱‏ 


A٦‏ أصول اهداية 


۳- حقظ الفرج: ‏ 

ولا تَقربوا آلرن إن كان فة وَسَاءَ سيلا وج 4 [الإسراء: .]١۲‏ 

الزنى كالقشل: 

فى الزنا إراقة للنطفةء وسفح هما فى غير علهاء فلو كان متها ولد لكان مقطوع 
النسب» مقطوع الصلةء ساقط الحق» فمن تسبب فى وجوده على هذه الحالة فكأنه قتله. 
ولمذا بعد ما نهى قتل الأولادء نهى عن الزنى الذى هو كقتلهم لأنه سبب لوجودهم 
عير مشروع. 

قال الحو یی : (قربته أقربه قربانا أی: دنوت منه). 

فقوله تعالی: م ولا تقرَبُواً الرَیّ 4 فی النهی آبلغ وآکد من (ولا تزنوا)؛ لأنه معنى: 
ولا تدنوا من الزنا. وآفاد هذا تحريم الزناء وتحريم الدنو منهء لا بالقلب ولا بالجوارح. 

فقد جاء فى («الصحيح)» : («كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا 
محالةء العيتان زناهما النظرء والأذنان زنأاهما الاستماع» واللسان زناه الكلامء واليدان 
زناهما البطش. والرجل زناها الخطى. والقلب يهرى ويتمنى. وبصدق ذلك الفرج آو 
بکذره» ". 

فزنا هذه الجوارح دنو من الزنا الحقيقى» ومود إليه. 

می الشرع: 

وقد حمى الشرع الشريف العباد من هذه الفاحشة ما فرض من الحجاب الشرعى» 
وهو ستر الحرة ما عدا وجهها وكفيهاء وجمع ثيابها عند الخروج بالتجلبب» وبا حرم من 
تطيب المرأة. وقعقعة حليها عند الخروج» وخلوتها بالا جنبى» واختلاط النساء والرجال. 

فتضافر النهى والتشريع على إبعاد الخلق عن هذه الرذيلة. 

والمسلم السلم» من تحرى مقتضى هذا النهىء وهذا التشريع فى الترك والابتعاد. 

الفطر تدرك الحسن والقبيح: 

معاجة هذه الرذيلة بتقبيحها وسوء عاقبتها: 

بین تعالی قبحها بقوله: ‏ إِنهر كان فة 4. 

والفاحشة هى الرذيلة التى تجاوزت الحد فى القبح. 

وعظم قبح الزنا مركوز فى العقول من أصل القطرة كان ولم يزل كذلك معروفا. 


(۹) فی الصحاح فى أللغة: مادة [قرب]. 
(( رواه البخارى (ITE)‏ ومسلم O¥)‏ ( من حدبٹ اين عباس رضی لته عنهما. 


أصول إأهداية AY‏ 


ومن رهه الله تعالى ښخلقه أن رکز فی فطرهم إدراك أصول القبائح والحاسن؛ ليسهل 
انقيادهم للشرع عندما تدعوهم الرسل إلى فعل الحاسن وترك القبائح» وتاتيهم با هر 
معروف فى الحسن او القبيح م» فتبين هم حكم الله فيه» وما هم من الثواب أو العقاب 
عايه. 


أثر الزنا وعاقبته: 

وبين تعالی سوء عاقبة الزنا بقوله: ‏ وَسَآءَ سيلا 4 آى: بئس طريقاً طريقه» طريق 
مؤد إلى شرور ومفاسد كثيرة فى الدنياء وعذاب عظيم فى الأخرة: 

فهو طریقی إلى هلاك الأبدانء وفساد الأعراض› وضياع الأموال» وخراب البيوت› 
وانقطاع الأنساب» وفساد الجتمع وانقراضه. 

زبادة على ما فيه من معنى القتل للنفوس الذى تقدم فى صدر الكلام. 

الوقاية منه: 

فعلى المؤمن إذا وسوس له الشيطان بهذه الرذيلة أن يتعوذ بالله منه» ويستحضر قبحها 
والمفاسد التى تجر إليهاء والإثم الكبير الذى يعقبهاء وقبل ذلك كله حرمة النهى الشرعى 
عنها» فيكون لذلك له - بإذن الله - وقاية منها. 

“٩‏ عدم العدوأن: 

ولا فوا الَف الى - ا إل بالخ e‏ 

ولیه سلطا فلا سرف فی آلقتّل انەر کان منصورًا ةع 4 [الإسراء: ۳۳]. 

جاء اسلوب هذا الآيات تدرجا من الخاص إلى العام: a‏ الى 
حرم أللّه» والزنا كالمتل للتفس كما قدمناه. 

وجيء هنا بالنهى الصريح عن قتل النفس» وأكد مقتضى النهى بوصف النفس بقوله: 
و آلّی حرم لَه 4. 

(التحريم) هو الملع» فحرم الله معناه: منع الله والتقدير: حرم اده قتلها. فحذف 
لدلالة ط وَل تَقَعُلُوا 4 عليه» فالمنهى عنه هو القتلء والحرم هو القتلء فتأكد المنع بالنهى 
والتحريم. 

وفى إسناد التحريم إلى الله بعث للنفوس على الخشبية من الإقدام على المخالعة. 
وتنبيه ها على ما يكفها عن الإقدام» وهر استشعار عظمة الله. 


A۸۸‏ أصول اهداية 


القتل الحرم: 

وبين تعالى بقوله: ‏ إلا بالْحَق 4 أن القتل الحرم هو القتل الباطلء وأن القتل بالحق 
لیس جنهى عنه» وبين الحق فى الحديث الصحيح بقرله كة. 

«لا جل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الرانيء والنتفس بالنفس» والتارك 
لدينهء المغارق للجماعة» . 

[او] فى غير هذه الثلاث مما جاء فى بيانات أخرى عن بعض الأئمةء ويرجع إلى 
إحدى هذه الثلاث أو يقال بتقدم هذا الحصر فى الورود عليهاء وهذا القتل الحق لا 
يتولاه آفراد الناس فى بعضهم؛ ونما يتولاه الإمام الذى إليه القيام بتنفيذ الأحكام وفصل 
الحقوق. 

الرد عن العدوان بشرع القصاص: 

القتل وسفك الدم عمل قديم فى البشرء فلهم ٠-‏ على الحملة - ضراوة عليه وإلف 
به وأعظم ما يكف الشخص عن نفس أخيه خحوفه على نفسه. 

فلذلك شرع الله تعالى القصاص من التفوس» وبين تعالى ذلك بقوله: ‏ ومن قتل 
مظلومًا فقَذ جلا وليه سَلطسًا 4. 


(المظلوم): ٠‏ من فقتل عمداً وعدواناً. 

(والولى): هو القريب. 

(والسلطان): هر التساط. 

والمعتى: 

ومن قتل عمد عدواناً: فقد جعلنا لقريبه تساطاً بتمكينه من القصاص. 

لا بحفظ النفرس إلا العدل: 

اللفس بالنفس: 

كفاء النفس نفس فلا يقل إلا القاتل ا قتل دون غيره» ودون تثيل به» وبين تعالى 
هذا بقوله: مإ فلا شرف فى آلقََلِ 4ء أى: لا يتجاوز القصاص المشروع؛ لأن الإسراف 
ظلم» ومثير للحفائظ› فيتسلسل الشر. 

ٽسڪين نفس الوتور: 

الموتور هو من قتل فريبهء ولفقد القريب لوعة؛ رما تذهب بالنفس إلى شر غايةء فذكر 


(۱) رواه البخاری (۱۲/ ١۱۷)ء‏ ومسلم (۱۹۷۲) من حدیث ابن مسعود مرفوعاً. 


أصول اداية A۹‏ 


بقوله تعالى: * إنةر كان مَنصُورًا )» فإن قريب المقتول قد نصره الله إذ جعل له 
EO‏ استوفى له فى الأخرة. 

والمؤمن بيقينه بيقينه لا يرى يوم القيامة إلا قريباً» وكفى بالله حسيباً. 

۵إ حفظ الأموال باحترام اللكية: : 

ولا تَقَرَبُوا مَالَ اتيم إلا بالّى هى أحسَن حى يلع أشْدَه وَأوفواً باَلْعَهُد 
الد کار مشولا چم 4 [الإسراء: .]١٤‏ 

مال الشخص: هو ما کان ملكا له: 

المفردات والتراكيب 

(واليتم): هو من عدم أباهء من اليتم بمعنى الانفراد ومنه الدرة اليتيمة» ومن عدم أباء 
فقد عدم ناصره» فإذا بلغ النكاح فقد بلغ القوةء فاستغنى عن الناصر» فلا يقال له: يتيم؛ 
فى اللغة. 

واعتبر الشرع الشريف وجود قوة العقل فمنع استغلاله» ودفع ماله إليه بعد البلوغ 
حتی يؤنس من الرشد. 

(بالتى هى أحسن): الفعلة والخصدة الہ لی ھی انفع۔ 

والبلرغ إلى شيء: الوصول والانتهاء إليه. 

(والأشد): جهع شدةء ك: أنعم» جمع نعمة فالأشد هو القوى وبلوغ الأشد هو بلوغ 
القرى»ء والوصول إلى الحالة القتى تحصل فيها القرى لاونسان القوى البدنية» والقرى 
العقليةء ولا يقال فى الشخص: قد بلغ أشد إلا إذا حصل على قراه من الجهتين: 

فأما القوى البدنية فعلامة حصوهها هو البلوغ. 

وأما القرى العقلية فعلامة حصوها هو الرشد الذى يظهر فى التصرف. 

وقد جمع العلامتين تول 

ابوا اليم حي إذا بلغو النكاح فان ١افشتم‏ مم رسّدا فادفعوا إليم 
امو ¢ [النساء: .]١‏ 

فابداء الأشد من البلوغ إذا کان معه رشد ولا یزال یتدرج حتی يستکمل فى 
الأربعين كما قال تعالى: 

CE‏ الإشن بوالديه ET a‏ ها ووه رها وحلهر 


“ 


م لاو عق yT:‏ ج + 
فصللهر لون شر حي اذ | بلغ أُشدَهء وَبَلع ا اال ت ا ا ن اشر 


ر 2 


نمك الى أتعَمْتَ عل وَعَلَن لدی وان عمل صَبلحا بَرْصَده وَأصْلَِ لى فى ذرَيّن 
إى تبت إليْكَّ وى من ألَمُشْامِن زج 4 [الأحقاف: ١٠]ء‏ فالأربعون هى سن 
الاستكمال. والاستواءء والتمام فى القوی» وهی السن التى بعث الله فيها النبى غ 
للعالمين بشررأً ونذيراً. 

ولا يزال الإنسان فى قوته - ما م تعرض الطوارئ - إلى خمسين»ء ثم يأخذ فى 


التراجع. 

وجه الارتباط: 

مال المرء كقيلیة من بلده» ویدافع عله کما يدافع عن لفسه» وبه قوام أعماله و 
2 


فالأموال مقرونة بالنفوس فى الاعتبار؛ فقرنت فى النظم آية حفظ الأموال بآيات 
النفوس» كما قرن بينهما النبى 5ه فى قوله: 

««فإن دماءکم» وأموالکم واعراضکم علیکم حرام» '. 

مال اليتم: 

نھی تعالى عن قربان مال اليتيم إلا بالوجه الذى هو أنفع» فلا بد لكافل اليتيم من 
النظر والتحرى عند التصرف فى ماله: حتى يعرف ما هو ضار وما هو نافع» وما هو لا 
ضار ولا نافعء وما هو أنفع؛ فلا يتصرف إلا ها هو نافع» فإذا تعارض وجهان نافعان 


تحرى انفعهما لليتيم. 
وفى هذا النهى - بطريق الأحرى - تحريم أخذ مال اليتيم بالباطلء والتعدى عليه 
ظلماً. 


ومثل اليتيم فى وجهى النهى التقفدمين غبره: فكل ذى ولاية أو أمانة على مال ره 
يجب عليه أن يتحرى التحرى المذكور. 

کما بحرم على کل أحد أن یتعدی على مال غیره. 

وإنغا حص اليتيم بالذكر» لأنه ضعيف لا ناصر له والتفوس أشد طمعاً فى مال 
الصعيف؛ فالعناية به أوكد» والعقوبة عليه أشد. 

ومن تأدب بأدب الآية فى مال الضعيف كاليتيم» كان حقيقاً أن يتأدب بأدبها فى مال 
2 


(۱) رواه ملم البخارى )1¥( ومسلم (۷) من حدیث أبى بكرة مرفوعاً. 


أصول اهداية ۹1 


من بلاغة القرآن: 

ومن بلاغة إيجاز القرآن فى بيانه أنه يذكر الشيء ليدل به على تاأثيره» أو الذى هر 
آحری بالحکم منهء أو لكون امتثال الحكم الشرعى فيه داعياً إلى امتثاله فى غيره بالمساواق 
أو فى الأخروية. 

واجاز تعالى لول الیتیم آن يتصرف فی ماله بالاستشناء فى قوله: (إلا بالتى هى 
أحسن)» فيجوز له تنميته لليتيم بوجوه التجارة . 

الولاية والاستقلال: 

الولاية على اليتيم واستقلاله حالتانء كلتاهما حق وخر إذا كانت كل واحدة منتهما 
فى وقتها المناسب اء وكل واحدة منهما تكون ظلماً وشراً إذا كانت فى غير وقتها 
المناسب فماء فلذا بين تعالى الحالتين ووقتهما با قبل (حتى) وما بعدها؛ فوقت عدم بلوع 
الأشد هر وقت الولاية. 

حكم الولاية: 

فمن الفروض الكفائية على الأمة أن يكون أيتامها مكفولين غير مهملين» ووقت بلوغ 
الأشد - ببلوغ الحلم والرشد - هر وقت استقلال من كان يتيما ووقت دفع ماله إليه» 
فلا جوز حينئذ الاستيلاء على ماله والسيطرة عليه. 

-١ ١‏ الوفاء بالمعهد 

وَأوفُوا اَعَد إن لهد کارت مَسُولاً زج 4 [الإسراء: .]۳٤‏ 

المغردات واللغة: 

(أوفى بعهده): إذا أتى ما التزم تاما وفيا والعهد من عهد إليه بالشيء إذا أعلمه به» 
قال تعالى: ل وَلقد عهدذّنا إل ءام من قبل فى وَل جد لر عَرَما جي 4 [طه: 
٩٥‏ ]1 آی: أعلمناه. 

فالعهد هر الإإأعلام بالالتزام» أو الإعلام بجا يلترم: 

فمن الأول: عاهدت زيدآ على كذاء أى: أعلمثه بالتزامى لهء وتعاهد القوم على 
الموت» أى: أعلم بعضهم بعض بالتزامه۔ 

ومن الثانى: عهد الله إلى العباد؛ أى: إعاامهم ما عليهم أن پلتزموه. 

وقال عبد الله بن عمر رضى اله عنه: («الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم» ولا فضل 


(۱) انظر: سنن البيهقى الكبرى .)١١١۷ /٤(‏ 


۹۲ أصول افمداية 


بينهماء هذا عهد نينا إليناء وعهدنا إلیکم» ٠‏ آی: إعلامه لنا وإعلامنا لكم با يلتزم. 

(والمسؤول) من: سأل. وسال جعتى طلب: إما طلب علماًء وإما طلب شيثاء فإن 
كانت الأولى تعدى الفعل إلى المفعول الثانى ب (عن)ء تقول: سألته عن كذ! فأجابنى» وإن 
كانت الثانية تعدى المعل إليه بتفسه»ء تقول: سألته ثوباً فاعطانيه. 

فقوله تعالی: جز إن الْعْهَد گار مسولا چ ) 

إذا كان من الأول فالأصل (مسؤولا عنه) فحذف إجازاً لظهور المرادء وإذا كان من 
الثانية فلا حذدف والمعنى حينئذ: (مطلوب) أى: مطلوب الوفاء به. 

ضبمرورة الوفاأء بالعهد: 

الوفاء بالعهد شرط ضرورى لحصول السعادتين: 

عهد الله تعالٰی لعباذه هو ما شرعه هم من دینه» فوفاؤهم بعهده قیام باعباء ذلك 
الدين الكريمء وانتظام شؤونهم فى هذه الحياة - أفراداً وجماعات وما - متوقف على 
الوفاء من بعضهم عض بجا بينهم من عهرد؛ فألوفاء ضرورى لنجاة العباد مع خحالقهم؛ 
ولسلامتهم من الشرور والفوضى والفتن. وضرورى - إذن - لتحصيل سعادة الدنياً 
وسعادة الأخرة. 

ولكانة هذا الأصل وضرورته تكرر فى الكتاب والسنة الأمر به على وجه عام بين 
الأفراد والأممء بلا فرق بين الأجناس والملل» وجاء هنا فى آية الوصاية باليتيم وهى 
ية حفظ الأموال باحترام الملكية - لوجهين: !لأول: أن الكافل لليتيم قد اعلن بكفالته .. 
بلسان حاله - أنه ملتزم لحفظه فی بدنه وماله. فهذا عهد منه یطالب بالوفاء به» ویسال 
عن ذلك الوفاأء. 

الثانى: أن الاية فى حفظ الأموال وعدم التعدى على ملك أحد. 

والناس يتعاملون مجكم الضرورة» ويبنون تعأملهم على تبادل الثقة والعهود المبذولة 
من بعضهم لبعض بلسان المقال أو بلسان الحالء فأمروا بالوفاء بالعهد الذى هو أساس 
للتعاملء وفى ذلك سلامة مال كل أحد من التعدى عليه. 

ولا ينافی هذا عموم اللفظ الذى يقتضى الأمر بالوفاء عامأًء لاه پاق على عمرمه. 
وإنغا بدخل فيه هذان الوجهان المدكوران فى ارتباط إلنظم دخولا أوليا. 

ومن بديع إتجاز القرآن فى نظم الاآيات أن يؤتى باللفظ مفيدآ نلعام» ومقويا للخاص. 


(۱) رواء مالك فی الموطا (۲/ 1۴۳). 
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الترغيب فى الوفاءء والترهيب من أخيانة: 

معنى السؤال عن العهد: 

ظ إن الد گار مسولا و 4. 

إذا كان (مسؤول) بمعنى مطلوب» أى: مطلوب الوفاء به فإنه مطلوب فى الفطرة» 
وفى الشريعةء فالعباد فطروا على استحسان الوفاء» ومطالبة بعضهم بعضاً به والشرع 
طالبهم بعضهم بعضا به» والشرع طالبهم بالوفاء وشرعة ههم» ووعدهم الثواب عليه؛ 
ففى قوله: # إن المد كار مسولا رج 4 ترغيب هم فى الوفاء بجسنه ومشروعيته 
وحسن الجزاء عليه» ويتضمن هذا الترغيب التخريف من نرك المطلوب. 

وإذا كان (مسؤول) معنى: مسؤول عنه» فإن المعنى: أن الله تعالى يسال العباد يوم 
القيامة عن عهودهم: هل أوفوا بها ليجازيهم على الوفاء بحسن الحزاءء وعلى الحيانة 
بالعذاب والإأهانة؟ فينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» ويقال: («هذه غدرة فلان»» كما 
جاء فى («الصحیح» '. 

ففى الآية على هذا - أيضاً - ترغيب وترهيب. 

۳- إيفاء الحقوق عند التعامل: 

ل وفوا الْكَيل إا كلم ورتوا بالقشطاس المُستقم ذلك حم وَأحسن اويل 
7 4 لالإسراء: .]٠١‏ 

المفردات راللغة: 

(إيفاء الكيل): إعامه. 

(والقسطاس): هو الآلة التى مجصل بها الإبقاء من المكيال واليزان على تعدد 
أنوأعهما. 

(والمستقيم): الصحيح الذى لا عيب فيه مما بجعله غير صالح للوفاءء بالعدل؛ ككسره 
آو اعرجاجه أو آی خلل فی ترکیبه. 

(والخبر): النافح. 

(والتاویل): مصدر (آول) بمعنی (رجع) من: آل یژول أولاء معنی: رجع» وهو هنا 
بمعنی المرجع؛ وا لآل أى: العاقية. 


(۱) عند البخاری »)۳۱۸٩(‏ ومسلم (١۱۷۳)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 


£ ۹ آصول أهداية 


و حه الاٴرتباط: 

الأمر بإيفاء الكيل من موضوع ما قبله: فى الأمر بحفظ الأموال. واحترام الملكية. 

والمكيلات رالوزرنات مورد عظيم للتعامل» ومعرضة تعريضاً كبيراً للبخس؛ 
والتطفيف» وأخذ أموال الناس بالزيادةء أو التنقيص: إما بعل الشخص» وإما بفساد 
الآلةء فأمر تعالى بإيفاء الكيل بقوله: « إذّا كل » على سبيل التاكيد حتى لا يتاخر 
الوفاء عن الكيل. بان يكمل ما نقص أو يرد ما زادء فإن الذى يفصل الحق» ويطيب 
التقرس هو الوفاء وقت الكيل. 

الترغيب فى إيفاء الكيل: 

ل ذلك حير وَأحسَن تأويلا 4 [الإسراء: :]٠١‏ 

رغب الله تعالی فی الإبقاء بو جهین: 

الأول: أنه (خحير)ء فيفيد العدل والحق» وأكل اخلال» والراحة وفيه حصول الثقة التى 
هی رأس مال التاجر. 

وفيه حفظ نظام التعامل الذى هر ضرورى للحياةء وهذه كلها وجوه نفع وخير. 

الثانى: أنه (أحسن) عاقية: 

عاجلا فى نفس الشخص.» وأخلاقه وفی عرضه» وسمعته» وفی سلامته من 
المطالبات. والنازعات. 

وآجلا جسن جزائه عند اله با أعد للموفين من الأجر العظيم. 

تركیب على هذا الْترغيب: 

هذان الوجهان اللذان رغب الله تعالى بهما فى الرفاء: ينبغى للعاقل أن بجعاهما 
نصب عینیه فی کل ما یتناوله وبعمله؛ فیقتصر على ما هو خير ینفعه فی الحال. وحسن 
العأقبة بنفعه وعدم ضرره فى المآل. 

والته يوفقنا إلى خير الأقوال والأعمال» وإنه الكريم الواسع النوال. 

۳ العلم والأخلاق 

فال اك تع ِن السَمَحَ وَالْبَصَر وَاَلْمُوَاد كَل أُولَتبكَ کن عن 
مسولا € [الإسراء: .]۳١‏ 

المتأاسية: 

العلم الصحيح: والخلقى المتينء هما الأصلان اللذان يثبنى عليهما كمال الإنسان. 
وبهماً يضطلع بأعباء ما تضمنته الآيات المتقدمة من أصرل التكليف؛ فهما أعظم غا 
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تقدمهما من حيث توقفه عليهماء فجيء بهما بعده» ليكون الأسلوب من باب الترقى من 


الأدنى إلى الأعلى. 
ولا كان العلم أساس الأخلاق قدمت آيته على آيتها تقديم الأصل على الفرع. 
آي العلم: 
المفردات روالتراكيب: 


(القفو): اتياع الأثرء تقول: قفوته أقفره» إذا: اتبعت أثره. والمتبع و شخص موال 
فى سيره لتاحية قفاه؛ فهو يتبعه دون علم بوجهة ذهابهء ولا نهاية سيره. 

فالقفو: اتباع عن غير علم» فهو أخحص من مطلق الاتباع» ولذلك اختبرت مادته هنا. 

ولکونه اتباعاً بغیر علمء جاء فى كلام العرب بمعنى قول الباطل: قال جرير: 

وطال حذارى غربة البين والنوى وأحدوثة من كاشح يتقوف' 

(والعلم): إدراك جازم مطابق للواقع عن بينةء سراء أكانت تلك البيلة حسا 
ومشاهدةء أو كانت برهاناً عقلياً؛ كدلالة الأثر على المؤثرء والصنعة على الصانع. 

فإذا م تبلغ البينة بالإدراك رتبة الجزم فهو ظن» هذا هو الأصل. 

ویطلی العلم ايضاً على ما پکاد بقار الجزم» ويضعف فيه احتمال النقيض جداًء 
كما قال تعاٰى عن إخر TT‏ 

زجعو إل یکم ولو يبنا ر ابتك سَرَق وَمَا دتا إلا يما عَلمقا وم 
تا ا حفظین ر 4 سی ۸۱ فسمی القرآن إدراكهم - لما شهدوا - 
علماً؛ لإنه إدراك كاد يبلغ الجزم لانبنائه على ظاهر الحالء وإن كان ثم احتمال حلافه 
فى الباطن. لأنه احتمال ضعيف بالنسبة لما شاهدوه. 

السمع: 

(والسمع): القوة التى تدرك بها الأصرات بآلة الأذن. 

اليصر: 

(واليصر): القوة التى تدرك بها الأشخاص والألوان بآلة العين» وقدم السمع على 
البصرء لأن به إدراك العلومء وتعلم النطقء فلا يقرأء ولا يكتب إلا من كان ذا سمم وقتاً 
من حياته. 

ألمۋاد: 

(والفزاد): القلب» والمراد به هنا العقل من حيث اعتقاده لشيء ما. 


(۱) فی دیوان جریر .)۳۷٤(‏ 


٩ ٦‏ أصول اأفهدأية 


وإطلاق لفظ (المزاد) والقلب على العقل از مشهرر. 

و(كان) تفيد ثبوت خبرها لاسمهاء وكونها على صورة الاضى لا يدل على انقضاء 
ذلك الارتباط. 

ومثل هذا التركيب يفيد فى استعمال استحقاق الاسم للخر؛ فالوارح مستحقة 
للسؤال» ويكون ذلك بالفعل يوم القيامة. 

(والمسؤول): الموجه إليه السؤال ليجيب. 

(وأولعك): إشارة إلى هذه الثلاثةء وضمير (كان) عائد على (كل)ء وضمير (عنه) 
عاد على (ما)» وضمير (مسؤولا) عائد على ما عاد عليه ضمير (كان). 

والتقدير: كل واحد من هذه الثلائة: السمع» والبصرء والفؤادء كان مسؤولا عما 
ليس لك به علم. 

العقل ميزة اللإنسان وأداة علمه: 

فضل الأنسان بعقله: 

متار الحيوان عن الحماد بالإدراك ويتاز الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل؛ وعقله هر 
القوة الروحية التى يكون بها التغكير. 

وتفكره هو نظره فى معلوماته التى أدرك حقائقهاء وأدرك نسب بعضها لبعض إيجابا 
وسلباً» وارتباط بعضها ببعض نفياً وثبوتاء وترتيب تلك المعلومات مقتضى ذلك 
الارتباط على صورة مخصوصةء ليتوصل بها إلى إدراك أمر جهول. 

فالتفكير: إكتشاف انجهولات من طريق المعلومات. والمغكر مكتشف ما دام مفكرا. 

ولا امتاز الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل والتفكر» امتاز عنه بالتنقل والتحول فى 
أطوار حياتهء ونظم معيشته بمكتشفاته ومستبطناته: فمن المشى على الأقدام: إلى التحليق 
فى الحو - مشلا - وبقى الحيوان على الحال التى خلق عليها دون أى انتقال. 

فضل المسلمين على المدنية: 

وبقدر ما تكثر المعلومات عند الإنسان» ويصح إدراكه لحقأتقها ولنسبهاء ويستقيم تنظيمه 
ها: تكثر اكتشافاته» واستنباطاته فى عالمى الحسوس والمعقرل»ء وقسمى العلوم والآداب. 

وهذا كما كان العرب والمسلمون آيأم - بل قرون - مدنيتهم: عربو! كتب الأمم إلى ما 
عندهم» ونظروا وصححوا واستدرکوا واکتشفوا؛ فأحیوا عصور علم من کانوا قبلهم» 
وأناروا بالعلم عصرهم. ومهدوا الطريق» ووضعوا الأسس لا جاء بعدهم؛ فأدوا لنوع 
الإنسان بالعلم والمدنية أعظم خدمة تؤديها له آمة فى حاها وماضيها ومستقبلها. 
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أستفادة الغرب من العرب: 

وكما نرى الغرب فى مدنيته اليوم: ترجم كتب المسلمين فعرف علوم الأمم الخالية 
التى حفظتها العربية وأدتها بأمانة. 

وعرف علوم المسلمين ومكتشفاتهم فجاء هر أيضاً بمكتشفاته العجيبة التى هى ثمرة 
علوم الإنسانية من أيامها الأولى إلى عهده وثمرة تفكيره» ونظره فيها. 

الکتشفات تتوالى بالتفكير: 

وقد کانت مکتشفاته آکثر من مکتشفات جیع من تقدمه - کما كانت مکتشفات صدر 
هذا القرن أكثر من محتشفات عجر القرن الاضى - لتكاثر المعلومات؛ فإن المكتشفات 
تضم إلى المعلومات» فتكثر المعلومات» فيكثر ما يعقبها من المكتشفات على نسبة كثرتها. 

وهکذا یکون کل قرن - ما دام التفكر عمالاً - أكثر معلومات ومكتشفات من الذى 

فإذا قلت معلومات قلت اكتشافاته» وهذا كما كان النوع الإإنسانى فى أطراره الأولى. 

اثر الإهمال والجهل: 

وإذا کثرت معلوماته وأھمل النظر فیھا: بقی حیث ہو جامداًء ثم لا یلہٹ أن یتلاشی 
من ذهنه تلك المعلومات المهملة حتى تقل أو تضمحل؛ لأن المعلومات إذا لي تتعاهد 
بالتظر زالت من الحافظة شيتاً فشيئاًء وهذا هو طور الحمرد اذى يصيب الأمم التعلمة 
فى أيامها الأخيرة عندما تعرافر الأسباب العمرانية القاضية -- بسنة الله بسقوطها. 

وإذا لم يصح إدراكه للحقائى. أو لنسبهاء أو ۾ يستقم تنظيمه هاء كأن مأ يتوصل إليه 
بنظره خطا فى خطا وفساداً فى فسادء ولا ينشا عن هذين إلا الضرر فى الحسوس: 
والضلال فى العقول» وفى هذين هلاك الشرد والنوع جزثياً وكليا من قريب أو من بعيد. 

وهذا هو طور انحطاط الأمم الانحطاط التام» وذلك عندما يرتغع منها العلم» ويفشر 
الجهل» وتنتشر فيها الفوضى بانواعهاء فتتخذ رؤوساء جهالاً لأمور دينها وأمور دنياها. 
فیقودونها بغیر علم. فیضلون ویضلون. ویهلکون ویهلکون» ویفسدون ولا يصلحون. 

وما أكثر هذا ٠‏ على أخحذه فى الزوال بإذن الله ٠‏ فى أمم الشرق والإسلام اليوم! 

العلم وحده الإمام المئبع فى الحياة فى الأقوال والأفعال والاعتقادات: 

ارتباطات السلوك بالتفكر: 

سلوك الإنسان فى الحياة مرتبط بتفكيره ارتباطاً وثيقاً: يستقيم باستقامته» ويعوج 
باعوجاجه. ویٹمر بإتماره» ويعقم بعقمه؛ لأن أفعاله ناشئة عن اعتقاداته» وآقواله إعراب 
عن تلك الاعتقادات. واعتقاداته تمرة إدراكه الحاصل عن تفكبره ونظره.۔ 
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مراتب الإدراك: 

وهذه الإدراكات الحاصلة عن التفكر والنظر ليست على درجة واحدة فى القوة 
والضعف؛ فمنها ما هو قوى معتبر» ومنها ما هو ضعيف ساقط عن الاعتبار: 

فالأول: العلم؛ وهو إدراك أمر على وجه لا يحتمل أن يكون ذلك الأمر على وجه 
من الوجوه سواه وهو علم الاعتبار. 

ويليه الظن» وهو إدراك الأمر على وجه هو أرجح الوجوه احتملة» وهو معتبر عندما 
تتبين قوة رجحانه فيما لا يمكن فيه إلا ذاك» وهذه هى الحالة التى يطلق عليه فيها لظ 
(العلم) مجازاً. 

والثانى: الوهم؛ وهو إدراك الأمر على الوجه المرجوح. 

والشك: وهر إدراك الأمر على الرجهين» أو وجوه متساوبة فى الاحتمالء وكلا 
هدين لا يعول عليه. 

العلم ضابط كل شيء: 

ولا كان الإنسان - با فطر عليه من الضعف والاستعجال - كثراً ما يبنى أقواله 
وأفعاله واعتقاداته على شکوکه وأوهامه» وعلی ظنونه حیث لا یکتفی بالظن» وفی هدا 
البناء والضرر والضلال.. بین الله تعالی لعباده فی حکم کتابه آنه لا جوز هم ولا يصح 
منهم البتاء لأقوالمم» وأعماهم» واعتقاداتهم» إلا على إدراك واحد وهو العلم فقال 
تعالی: 

ول قف ما ليس لَك په عل إن السَمْعَ وَالْبَصَرَ لواد كل اولك كن عن 
مسولا ٤‏ أى: لا تتبع ما لا علم لك به فلا يكن منك اتباع بالقول» أو بالفعل ار 
بالقلب لا لا تعلم؛ فنهانا عن أن نعتقد إلا عن علم» أو نفعل إلا عن علمء أو نقول إلا 
عن علم. 

العلم ضابط ما ترى: 

فما کل ما نسمعه» وما کل ما نراه نطوی عليه عقد قلوبناء بل علینا آن ننظر فيه 
ونفكر فإذا عرفناه عن بينة اعتقدناهء وإلا تركناه حيث هو؛ فى دائرة الشكوك والأوهام 
أو الظنون ألتى لا تعتر. 

وما نسمع: 

ولا کل ما نسمعه آو نراه أو نتخیله نقوله؛ فکفی بالمرء کذبا أن مجحدث بکل ما سمع» 


أصول اهداية ۹۹ 


کہا جاء فی ((المحیح)» 
بل علينا أن نعرضه على عك الفكر؛ فإن صرنا منه على علم قلناه» مراعین فيه آداب 
القول الشرعية» ومقتضيات الزمان» والمكانء والحالء فقد أمرنا أن حدث الناس» ما 


يفهمون" - وما حدث قوم بجديث لا تبلغه عقوم إلا كان عليهم فتنة" - وإلا 
طرحناه. 
وما نفعل: 


ولا كل فعل ظهر لنا نفعله» بل حتى نعلم حكم الله تعالى فيه» لنكون على بينة من 
خوره وشره» ونفعه وضره. 

فما أمر الله تعالی إلا ما هو خير وصلاح لعباده» وما نهى تعالى إلا عما هو شر وفساد 
هم أو مؤد إلى ذلك. 

وإذا كان من المباحات نظرنا فى نتائجه وعرآقبه ووازنا بینهماء فإذا علمنا بعد هذا کله 
من أمر ذلك الفعل ما يقتضى فعله فعلتاه وإلا تركناه. 

وإثر ذلك: 

فلا تكون عقائدنا - إذا تمسكنا بهذا الأصل الإسلامى العظيم - إلا حقا. 

ولا تكون أقرالنا إلا صدقاً. 

ولا تكون أفعالتا إلا سداداً. 

آس البلاء: 

ولعمر الله إنه ما دخل الضلال فى عقائد التاسء ولا جرى الباطل والزور على 
السنتهم» ولا كان الفساد والشر فى أفعالمم. إلا يإهمالمم» أو تساهلهم فى هذا الأصل 
العظيم. 
ألمعئي: 

نهینا عن آن نتبع ما لیس لنا به علم» فالذی نتبعه هو ما لنا به علم؛ أی: لنا به علم 
يقتضى اتباعه؛ بان يكون من عقائد الحق» وأقوال الصدق. وأفعال السداد: 

فاما ما کان من عقائد الحق فی آمر الدین» أو فى أمر الدنياء فلا حظر فى اعتقاد شىء 
مته 


وأما ما کان من أفعال السداد فكذلك. 


(۱) فی مسلم (۱/ )۱١‏ من حدیث ابی هریرة رضی اله عنه. 
(۲) کما فی البخاری (۱/ ۱۹۹) من حديث على رضى الله عنه. 
(۳) لا رواه مسلم (۱/ )۱١‏ من حدیث ابن مسعود موقوفاً. 


لیس کل صدق يقال: 

وأما ما كان من أقوال الصدق ففيه تفصيل: إذ ليس كل قول صادق يقال. 

فالنقائص الشخصية فى الإنسان لا تقال فى غيبتهء لأنها غيبة حرمةء ولا جاه بها فى 
حضوره لأنها أداة؛ إلا إذا وجه بها على وجه النصيحة بشروطها المعتبرة» التي من أوها 
آلا تکون فی اللا 

وهكذا محدث فى مثل هذه الأصول الكلية عندما يتفْعَه فيهاء أن ينظر فيما جاء من 
الآيات والأحاديث عا فى البيان هاء والتفصيل فى مفاهيمها. 

تفریه: 

ا 

تبع ما ليس له به علم فاعتقد الباطل فى أمر الدين؛ أر فى حق الناس» أو قال 

u‏ آم من جهتين: 

١‏ - اتباعه ما لیس به علم. 

۲- واعتقاده أو قوله للباطل وفعله تلمحظور. 

ومن اعثقد حقا عن غير علم أو قال فى الناس صدقاأً عن غير علم» آو فعل غير 
حظور عن غير علم فإنه -- مع ذلك - آئم من جهة واحدة» وهی اتباعه ما ليس به علم» 
وغالفته لقتضى هذا النهى. 

القرع الئانى: 

حكم المقلد: 

المقلد فى العقائد: الذى لا دليل عنده أصلا وإنما يقرل: سمعت الناس يقرلون فقلت»› 

هذا آم لاتباعه ما لیس له به علم» » فاما إذا كان عنده دليل إجحمالل» كاسندلاله بوجود المخلوق 
على وجود خالقه: فقد خرج من الاثم لتحصيل هذا الاستدلال له العلم. 

والمقلد فى الفروع دون علم بأدلتها متبع لمفتيه فيهاء يصدق عليه باعتبار الأدلة الى 
RR E E RR‏ 
هو حکم الله تعالی فى حتق مثله من العوام» با أمر تعالى من سؤال أهل العلم""» وما 
رفع عن العاجز من الإ صر وهو من العامة العاجزين عن إدرالك أدلة الأحكام'". 


(۱) امتتالا لقرله تمالی: (فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل:١٤].‏ 

(۲) اعلم أن الأتمة الأربعة رحمهم الله متفقون على منع تقليدهم التقليد a‏ 
يدعون انهم أتباعهم. ولو کانوا اتباعهم حقَاً لا خلفوهم فى تقليدهم الدذى منعوا مله ولعموا عله 
وانظر: الإقليد للجنكى (ص .)١ ٦١‏ 


أصول المداية ۱۰۱ 


نصيحة على هذا الفرع: 

أدلة العقائد مبسوطة فى القرآن العظيم بغاية البيان» ونهاية التيسير» وأدلة الأحكام 
أصوههما مذكورة كلها فيه وبيانها وتفاصيلها فى سنة النبى هه الذى أرسل ليبين للناس 
ما نزل إليهم. 

فح على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقائدها الدينيةء وأدلة تلك العقائد من 
القرآن العظيم» إذ يجب على كل مكلف أن يكون فى كل عقيدة من عقائده الدينية على 

(1) 
والستة:‎ es 

ولن بجد العامى الأدلة لعقائد سهلة قريبة إلا فى كتاب الله فهو الذى جب على أهل 
العلم أن يرجعرا فى تعليم العقائد للمسلمين إليه. 

أما الإأعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات العبارات 
الاصطلاحيةء فإنه من المجر لكتاب اله وتصعيب طريق العلم إلى عباده وهم فى أشد 


وقد كان من نثيجة هذا ما نراه اليوم فى عامة الملسلمين من الجهل بعقأئد الإسلام 
وحقائقه. 


وما ينبغى لأهل العلم أيضاً - إذا أفتوا أو أرشدوا ~ أن يذكروا أدلة القرآن والسنة 
أفتاويهم ومواعظهم» ليقربوا المسلمين إلى أصل دينهم» ويذيقوهم حلاوتهء ويعرفوهم 
منزلته» ويجعلوه منهم دائماً على ذكرء وينيلوهم العلم والحكمة من قريب» ويكون 
لفتواهم ومواعظهم رسوخ من القلوب» وأثر فى النفوس. 

فإلى القرآن والسنة - أيها العلماء - إن كنم لخر تريدون. 

الفرع الثالك: 

حكم امجتهد: 

الجتهد إذا أفتى مستنداً إلى ما يفيد الظن من الأخبار الأحادء أو الأقيسة أو النصوص 
الأخحرى الظنية الدلالة - هل هو متبع لغير العلم؟ 

الججواب: لاء بل هو متبع العلمء وذلك من ثلاثة وجره: 

الأول: أن كلل دليل يكون ظيا بمفرده يصير يقيناً إذا عرض على كليات الشرع 
ومقاصده وشهدت له بالصراب»› وهذا هر شان المجتهدين فی الأدلة الفردية. 


)١(‏ انظر: حاشية ابن الأمير على شرح جوهرة التوحيد للقانى (ص۷٦)‏ بتحقيقنا. 


الوجه الثانى: أن الجتهد يعتمد فى الأخحذ بالأدلة الظنية لا له من العلم بالأدلة 
الشرعية الدالة على اعتبارها. 

الوجه الثالث: أن تلك الأدلة عمفردها تفيد الظن القوى» الذى يكون جزما ويسمى - 
كما تقدم - علماًء فما اتبع الجتهد إلا العلم. “ 

الفرع الرابع: 

الاسعدلال بالحديث الضعيف: 

لا نعتمد فى إثبات العقائد والأحكام على ما ينسب للنبى # من الحديث الضعيف 
لأنه ليس لتاعلم به. 

فإذا كان الحكم ثابتا بالحديث الصحيح» مثل قيام الليل» ثم وجدنا حديثاً فى فضل 
قيام الليل بذكر ثواب عليه نما يرغب فيه: جاز عند الأكثر أن نذكره مع التنبيه على 

: ضعفه الذی لم یکن شديدا على وجه الترغيب۔ 

ولو ل يكن الحكم قد ثبت لا جاز الالتفات إليه» وهذا هو معنى قوهم: (الحديث 
الضعيف بعمل به فى فضائل الأعمال)ء أى: فى ذكر فضائلها المرغبة فيها لا فى أصل 


بوتها. 

فما لم یثبت بالدليل الصحیح فی نفسه» لا ثبت ما جاء من اللحديث الضعيف فى ذكر 
فضائله؛ باتفاق من آهل العلم آحمعین. 

الفرع الخامس: 

الغيبيات: 

أحوال ما بعد الموت کلھا من الغیب۔ فلا نقول فیھا إلا ما کان لنا به علم: بجا جاء فى 
القرآن العظيم» أو ثبت فى الحديث الصحيح. 

وقد كثرت فى تفاصيلها !لأخبار من الروايات مما ليس بثابت فلا جوز الالتفات إلى 
شىم من ذلك. 


ومشل هذا كل ما كان من عانم الغيب مثل الملائكة والجن» والعرش» والكرسى» 
واللوح» والقلم» وأشراط الساعةء وما لم يصل إليه علم البشر. 
ا 
Ek‏ عل إن آلسَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْهُراد كَل أولَنبكَ کن عَنه 


.)١١ص( انظر: الإقليد للشنقيطي‎ )١( 


أصرول ألمداية ۳ 


سوال الحرارح: 

من قال نم يسمع؛ سئل يوم القيامة سمعه فشهد عليه. 

ومن قال: رآیت ولم یر» سل بصره فشهد علیه.۔ 

ومن قال: عرفت» ولم يعرف» أو اعتقد ما م يعلم» سثل فاده فشهد عليه؛ لأله فى 
هذه الأحوال الثلاثة قد اتبع ما ليس له به علم وهذه الشهادة كما قال تعالى: «[ يوم 


تشد علم الستهُم ويسم وَأرَجُلَهُّم ما انوا يَعَمَلُونَ و 4 [النور: .]۲٤‏ 

هذه الثلاثة تسأل على وجوه: 

منها ما تقدم - وهو الذى يرتبط به هذا ألكلام ما تقدم من النهي- . 

ومنها سوال السمع: م سمع ما لا بجحل؟ ولم ) يسمع ما بجب؟ 

وسال البصر: رآی ما لا مجل؟ رعن جيع أعمال البصرء من نظر البغض 
والاحتقار ونحو ذلك. 

وسؤال الفؤاد: عمااعتقد؟ وغما قصد؟ وجميع أعمال القلوب؟ 

فوائد خحتام الآية: 

فيختام هذه الآية: 

تأكيد للنهى السابق. 

وتفصيل لطرق العلم» وتنبيه على لزوم حفظها واحدة وأحدة. 

وترهيب لاونسان من اتباع ما م يعلم ما يؤول إليه أمره من فضيحة يوم القيامةء 
وخزی بشهادة جرارحه عليه. 

فاده نسأل: أن يجعلنا متبعين للعلم قى ججميع ما نعمل» ويثبتنا بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وفى الآأخرة» إنه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 

-٥‏ آية الأخلاق 


E EN gag lT a E E. 
ل ولا تمش فى الأزض مَرَحًا إنك أن رق آلأزض وَلَن تلع آلجبال طولا وم‎ 


ولا تجَعْلّ م آله إلها ءاخر فلق ف جه مَلومّا مذ حورا 33 4 االإسراء: ۳۷ 
4( 

الغردات والتراکیب: 

«المرح): مشية فيها خحفة ونشاط واختيالء ناشئة عن شدة فرح بالنفس. 


تقول العرب: أمرح الفرس فمرح» فهو فرس مرح ونمرأح» وإذا شبع فأخذ شى جخفة 
ونشاط واختیال» ویقال: مرح الرجل؛ إذا اخحتال فی مشیته ونظر فى عطفيه» ولا يكون 
ذلك إلا تمر حه بنفسه وإعجابه بها 

(وخرق الأرض): ثقبها. 

(والطول): ارتفاع القامة. 

اللخة: 

تصب (مرحاأً) ب(تمش)؛ لأنه متضمن له تضمن الكلى لجزئيهء إذ المرح جزئى من 
جزتيات المشي؛ فكانه قال: لا تمرح مرحأء ونظيره قول الشاعر: 
يعجبه السخون والبرود والتمرحبآامالهەمزيد 

فنصب (حباً) ب (يعجب)ء لأن الإعجاب متضمن للحب. 

آر تصی غا اال چان رد رکف 

ونصب (طولا) على أنه تمييزء أى: من جهة الطول» والتقدير: ولن يبلغ طول الجبال. 

العنى: 

حب النفس سبب العجب: 

حب الإنسان لنفسه غريزة فيه» وذلك يحمله على الإعجاب والفرح بهاء وبكل ما 
يصدر -نهاء ويستخفه ذلك حتی يتركه يمشى بين الناس تالا ختبرآ وهذه هى مشية 
المرح إلى نهى الله تعالى فى هذه ألآية عنها. 

ولا كانت هى فرعا عن الإعجاب بالتفس والفرح بهاء فالنهى منصب على أصلها 
گا انعا 

أطيفة فى الدواء: 

ولا كانت هذه العلة ناشئة عن علة العجب» أعقب الله تعالى بيان الداء الذى نهى 
ع ا كر انرا الى قل من أصلة فال هال و وا حش ق الار مء ااا 
لن عرق لض وَل تبلغ بال طولاً ب 4 [الإسراء: ۳۷]ء فذكر الإنسان بضعفه 
بین خلوقین عظیمین من فوقه ومن تحته» فإذا ضرب برجلیه الأارض فی مرحه فهو لا 
يسقطيع خرقهاء وإذا تطاول بعنقه فی اختياله فهو لن يبلغ طول الجبال فقد احاط به 
الحجز من نأاحيثيه. 

وذكر الإنسان لضعفه وعجزه أنجع دواء لمرض إعجابه بنقسه. 

نعم؛ الإنسان أعظم من الأرض والجبال بعقله» ولكنه لو سار على نور عقله لما مشى 
فی الأرض مرحا» لان عقله یبصره بعیوب نفسه» ونقائص بشریته» فلا يدعه یعجب فلا 


يكون من المرحينء فما مرح إلا وهو حروم من نور العقل مفتون بممادة الجسم فذكر 
بضعف هذه الجسم وصغارته. 

العجب أصل افمملاك: 

الإنسان بأخلاقه: 

إذا اعجب المرء بنفسه عمى عن نقاتصهاء فلا يسعى فى إزالتهاء وى عن الفضائل 
فلا یسعی فی اکتسابها؛ فعاش ولا أخلاق له مصدراً لکل شر؛ بعیداً عن کل خرر. 

وعن العجب بالنفس ينشا الكبر على الناس» والاحتقار هم» ومن احتقر الناس ل بر 
هم حقاًء ولم يعتقد هم حرمة ولم يراقب فيهم إلا ولا ذمةء وكان عليهم - مثل ما كان 
على نفسه - أظلم الظالين. 

هلاك إبليس لعجبه: 

وإبلیس اللعین - نعوذ باه تعالی منه - کان أصل هلاکه؛ من عجبه بنفسه» وأنه خلق 
من التار» وآنه حير من آدم» فتکبر عليه فان من الظالين اهالكين. 

ترك العجب شرط فى حسن وكمال الأخلاق: 

تربية النفوس تكون بالتخلية عن الرذائل» والتحلية بالفضائل. 

والعجب هو أساس الرذائل. فأول الترك تركه» وهو المانح من اكتسأاب الفضائل. 
فشرط وجودهاً تركه كذلك. 

ومن ل يكن معجباً ينفسهء كان بمدرجه التخلق يمحاسن الأخلاق» والتنره عن 
نقائصهاء لأن الإنسان مجبرل على عبة الكمال وكراهة النقص» فإذا سلم من العجب فإن 
تلك الجبلة تدعوه إلى ذلك التخلق والتنره فإذا نبه على نقصه لم تأخذه العزة» وإذا رغب 
فى الكمال كانت له إليه هزة» فلا يزال بين التذكبرات الإهيةء والجبلة الإنسانية الخلمية 
یتهذب» ویتشذب. حتی يبلغ ما قد له من کمال. 

وهذا المعانى التى تتصل بتفسير هذه الآية الكريمة - وهى أصول فى علم الأخلاق .. 
عنونا عليها بآية الأخلاق. 

-١‏ تأكيد الأوامر والنواهى إيجازاً 

مط کل ذلك کان سيه عند رَبك مکروهًا وج ¢ [الإسراء: ۳۸]. 

المناسبة: 

إن العأية التى يسعى إليها كل عاقل هى السعادة الحقةء وآن التكاليف الإسلامية كلها 
شرعت لسوقه إليهاء ولا كانت أصوها قد تضمنتها الآيات السابقة آمراً ونهياً بطريق 
الإطناب والتفصيل؛ أعيد الحديث عنها فى هذه الآية بطريقى الإمجاز والإجمالء قصداأ 


1٠“‏ آصول أفداية 


للتاكيد وتقرير هذه الأصول العظيمة فى النفوس» مع اشتمال هذه الآية الموجزة على ما 
م يشتمل عليه ما تقدمهاء وهذا من بديع التأكيدء لاشتماله على السابق مع شيء جلید. 


المفردات والتراکیب. 
(السيى) هو القبيح» والقبائح المنهى عنها فيما تقدم قبيحة لذاتهاء ولنهى اله تعالى 
عنها 


(والمكروه): هو المبغوض المسخوط عليه وهر ضد الحبوب المرضى عنه. 

والحاسن عبوبة لله امر بها ويثيب عليهاء ويرضى على فاعلهاء والمقابح مبخوضة له 
تعالیء نھی عنهاء ویعاقب عليهاء ویسخط على مرتکبها. 

وليس المكروه بمعنى عدم المراد» لأنه لا يكون فى ملكه تعالى ما لا يريد؛ # وما 
تَشَاءُون أن ڊثاءَ آل إن آله گان عليمًا حكيما وج 4 [الإنسان: ٠١‏ ]. 

وليس بعتى المنهى عله نهياً غير جازم؛ لأن ذلك اصطلاح فقهى حادث بعد نزول 
القرآن: والقرآن لا يفسر الحادثة بالاصطلاحات. 

توجيه القراءات': 

(ذلك): إشارة إلى جميع ما تقدم من المأمورات والمنهيات على فراءة (سينة) فامكروه 
هو سيئ ما تقدم» وهو القبائح المنهى عنهاء 

أو إشارة إلى خحصوص القبائح على قراءة: (سيتة) . 

و (مكروها): خبر كان على القراءة الأولى» وخبر ثان على القراءة الثانية. 

وتقدير الكلام على القراءة الأولى: 

كل ذلك المذكور كان سيه - وهو المنهيات -- مكروهاً عند ربك ومفهرمه: أن حسنه 
- وهو المأامورات - عحبوب عنده. 


وعلى الثانية: 
كل ذلك المنهى عنه كان سيئة مكروهاً عند ربك ومفهومه: أن المأمور به حسن عنده. 
المعنى: 


عرف تعالى عباده فى هذه الآية منطوقها ومفهومها - على ما تقدم فى التقرير - أن ما 
أمرهم به هو الحسن الحبوب» وأن ما نهاهم عنه هو القبيح المبغوض. 

فعلموا من ذلك إن أوأمر الشرع ونواهيه هى على مقتضى العقل الصحيح والمطرة 
السليمة» وأنه لا يأمر بقبيح ولا يلهى عن حسن. 

وفى علمهم بهذا ما يحملهم على الامتثال ويرغبهم فيه فإن الحسن عيل إليه 
النفوس» والقبيح تنفر منه. 


آصول آهداية ۰¥ 
الحسن جد الحسن ما كان حسنا عند الله تعالى» والقبيح جد القبيح ما كان قبيحاً عنده. 


وفى اسم الرب تنييه على أن العلم بالحسن والقبيح على وجه التفصيل والتدقيق -٠‏ 
حتی یکون المآمور به حسنا قطعاًء والمنهى عنه قبيحاً قطعاً - إنغا هو له تعالی› وأن أوامره 


ونواهيه - تعالى - الجاربة على مقتضى ذلك هی من مقتضی ربویتيه -- تعالی - وتدببره 


لخلقه. 
مكانة هذه الأصول علماً رعملا 
ل ذلك مما اوي إِليْكَ ريك من آلمكمَة 4 [الإسراء: ۳۹]. 
ألمتناسية: 


لا بينت الأصول تام البيان» وقررت غاية التقرير؛ جاءت هذه الآية للتنويه بها لحث 
العباد على تحصيل ما فيها من علم» والتحلى مما دعت إليه من عمل. 

المفردات والتراكيب: 

(الحكمة): هى العلم الصحيح» والعمل المتقن المبنى على ذلك العلم. 


وقال مالك بن أنس رضى الله عنه: (‹ وهی الفقه فی دين الله والعمل په)). 


والقرآن حكمة دلالته على ذلك کله. 
(ذلك): إشارة إلى ما تضمنته الآيات المتقدمة من قوله تعالى: ( لا تجعل مع الله إاً 
آخر). 


و(من) فى: (ما) تبعيضيةء و(من) فى: (من الحكمة) بيانيةء مجرورها بين المبهم» وهو 
ما فى قوله: (ما)ء التقدير: ذلك الذى تقدم بعض الحكمة التى أوحاها إليك ربك. 

الٰعتى: 

هذا ضرب آخر من تاکید العمل ما تقدم» والترغیب فیه؛ فبین تعالى أن ما تضمتته 
الأيات المتقدمة كله حكمةء فالمتحقق با فيها من علم» والمتحلى مما حثت عليه من 
أعمال» هو الحكيم الذى كمل من جهته العلمية وجهته العمليةء وتلك أعلى رتب 
الكمال للإنسان. 

وفی ذکر آنها بعض من کل: تنبيه على جلالة كلها» وهو عموم ما أوحی الله تعال إلى 
نبيه هه وتنبيه أيضاً على أن شرح هذه الأصول فيما أفادته من علم وعمل» والتفقه فيها: 
يرجع فيه إلى الوحى» ويعتمد فى ذلك على بيانه. 

وفيه بيان أن الوحى هو المرجع الوحيد لبيان دين الله تعالى وشرعهء وما أنزله لعباده 
من الحكمة» وذلك الوحى هو القرآن العظيم. وسنة النبى فف الذى ارسل ليبين للناس 


ما نزل إليي". 
1¥- ختام الأيات 
ولا عل مع اه إلا ءاخر نل فی َه موم َد حُورًا 4 [الإسراء: ۳۹]. 
المتاسبة: 
لا كانت هذه الآيات فى أصول المداية» وأساس اهداية وشرطها هو التوحيد: ختمت 
الآیات بالنهھی عن الشرلك کما بدأته به. 
المفردات والتراكيب. 
(الالقاء): هر الطرح. 
(والملوم): هو الذى يقال له: م فعلت القبيح؟ ما حملك عليه؟ ونحو هذا .. 
(والمدحور): المبعد. 


وانتصا على الحال. 

المعنى: 

نھی تعالى عن الشرك. وأن يعبد ما سواه فالعبادة بالقلب واللسان والحوارح أ 
تکون إلا له. 


وكما حذر فى فاتحة الآيات بقعود المشرك فى الدنيا مذموماً بالشرك الذى ارتكيه 
مخذولا ناصر له كذلك حذر هتا آل المشرك فى آخرتهء بإلقائه فى جهنم ملوماً على 

نظرة عامة فى الأيات المتقدمة: 

الخاصل: 

قد تضمنت هذه الآيات - على قلتها - الأصول التى عليها ثتوقف حياة النوع 
البشرى وسعأدته: 

من حفظ النقرس والعقول: ولا تة : تفلف ما ليس لَك بء عل إن ألسَمع وَالبصر 
والفوّ؛د كل ولتك کان عله مسولا ج 4 [الإسراء: .]١١‏ 


ااا الول وال« واا ا 


(1) انظر: حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد (ص )٤۸‏ بتحقيقناء طبع دار 
الكتب العلمسة “ يەروتا. 


أصول المداية ۱۹ 


تفلو بج» ¢ النحل: ٩۱‏ * أوفواً آلكيل ولا تكوئوآ مِنَ المُخرين اة ) 
[الشعراء: ١11۸ء‏ 
والأعراض: « ولا تَقربُوا الزن إتَه كان فَجفَة وَسَآءَ سَييل و 4 [الإسرام 

۲ + وَل قف ما لَيْسَ لَك به عل إن آَم وَالبَّصَرَ الوا كل أولتہكَ كان 
ا 6 [الإسراء: .]۳١‏ 

والدين إلذى هو عمدة ذلك كلهء وفى حفظه حفظ جميعها. 

البدء والختام: 

وفی افتتاح الآبات بقوله تعالى: ‏ ولا مَل مع آله إلا ءاخر فق فى جَهم 
وما مذ حورا چ» وختمها بقوله تعال: ظ ولا نعل مع آل إلا ٤ار‏ فلق فى جُهم 
مَلومًا مد حورا 4 بیان من الله تعالى لخلقه بان الدين هو أصل هذه الكلمات كلهاء 
وهو ساج وقايتهاء وسور حفظهاء وأن التوحيد هو ملاك الأعمال وقوامهاء ومنه بدايتها 
وإليه نهایتها. 


كذلك المسلم الموفق يبتدئ حياته بكلمة التوحيد حتى يموت عليها. 
فاله نسال - كما من علينا بها فى البداية - أن يمن علينا بها فى النهايةء 


م الكتاب] 


% % 


لور 


ا کر راک کہ ص ر 
ریہ با ول فس وف ر ماع را ریک 
> 


ر اص م 


ترجمه مخنصرة للمصنف 

هو العلامة الشيخ الإمام شمس الدين أبو الحسن على بن إسماعيل بن على بن 
حسن بن عطية الصنهاجی التَلکانی الأ بیاری المالكى. 

فقیه» آصرلی» متکلم» آدیب. 

ولد سلة 0۷۹ ه. 

من تصانيقه: 

¬١‏ البيان شرح البرهان للجوينى - الموجود مته الجزء الأول مصوراً معهد 
اللخطوطات العربية - القأهرة. 

مفينة النجاة - على طريقة إحياء علوم الدين للغرالى. 

۳ شرح التهذيب للبراذعى القيروانى. 


٤‏ تكملة على كتاب خلوف الذى جع فيه بين التبصرة» والجامع لابن 
يونس» والتعليقة لأبى إسحاق. 
0 - الرورع. 


أنظر: الديباج المذهب انا فرحولن (YI T11)‏ ومعجم المؤلفين (/ 4*1( 
وشجرة الور الزكية /١(‏ ١١١)ء‏ وقال توفى: ۸١1ه.‏ 
وأصل الكتاب: النسيخة المطبوعة» وشی دات حهد طيب؛ طبعث بعأصمة العلم 


والعلماء المعربية» فجزی الله كل من ساهم فى إخراج العلم ونشره کل اخر واخراء ۳ 


صلی الله على سیدنا حمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً. 


قال الشيخ الإمام العام شمس الدین مفتی التلهن بو الحسن على بن إسماعيل بن 


الحمد له رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله أجعين. مسألة فى الورع 
ويحصل منها المقصود فى أربعة فصول: 


الفصل الأول: فى حقيقة الورع وحده وبيان لفظه فى اللغة والشرع. 
الفصل الثانى: فى حكم الورع وتماوت مراتېه ودرجاته. 
الفصلى الثالث: فى بيان اله ومعرفة مناط متعلقه. 


الفصل الرابع: فى بيان وسواس بعض الناس وتلبيس إبليس فى تخيل ما ليس بورع 
ورعاً. 


۱۱١‏ الورع 


الفصل الول 


سس حفيقة الورع 

اعلم أن الورع يطلق صفة. ويطلق مصدراً. فإذا أطلق صفة. فقد تنازع أهل اللغة فيه 
فذهب الأكثرون إلى أن الورع الرجل الحبان وقال ابن السكيت: وأصحابنا يذهبون إلى 
أن الورع الرجل الجحبان وليس هو عندى كذلك وإغا المراد به الصغير الضعيف"'. 

وإذا أطلق مصدرا المراد به الكف والحبس والتجنب. والمعانى متقاربة» فإطلاقه معنى 
الكف على ما جاء فى الحديث ورع عنى فى الدرهم والدرهمين"'. اى كف عنى 
ا خصوم بتول القضاء فيما بينهم. والذی جاء منه بمعنى الحبس ما جاء فى حديث قيس 
اث عاصم: 5 يتورع الرجل عن حمل ا آی لا تېس والذی جاء منه بمعنی 
التجنب قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ورعرا اللص ولاتراعوه أى جنبره 
رحالکم ولا تنتظروه حتی يدهب بالمتاع لم تطلبونه لتستنقذوه منه. 

وغرضنا الدى تصدينا لبيآنه الورع الدى هو مصدر دون الصقة. فحده من اللغة: 
التجنب مطلقاً أو الحبس أو إلكف على ما تقدم بيانه من غير تخصيص واقتصار. وحده 
عند آهل الشريعة: اجتنأاب ما نهى الشرع عنه» هذا حده فى الشريعة حقيقة» وقد يطلق 
مجازأً على اجتناب المباح» ونحن نبيّن جهة التجوز فيه إذ لا بد بين الجاز والحقيقة من نوع 
مداناة وذلك أن ترك المباح إنغا بحسن تسميته ورعاً إذا ترك المباح وأتى بعبادة يكون المباح 
مانعاً منها فيكون مثاباً على ما آتى به من العبادة عند ترك المباح لا على ترك المباح وا 
كان تارك المنهى عنه مثاباً على تركه وتارك المباح مثاباً عند تركه حسن تسمية ترك المباح 
ورعاً على ما قررنا. فإن اعثقد أنه مثاب على مطلق الترك كان غلطأً وإن وقع الاعتراف 
بالاقتران وصرف الثواب إلى جانب الفعل دون الترك فلا نزاع من جهة المعقول والمنقول 
ولإطلاق اللفظ ججازأ وجه قد سبق. والذى يحقق ما قلناه أنا إنغا نطب الورع الطلرب 
فى المشريعة الواقع قربة وطاعةء وحد المباح هو الذى خر الشرع بين فعله وتركه من غير 


,)۸۸ /۸( ولسأن العرب‎ )0۱٤ /۲( انظر فى ذلك : تهذيب الصحاح‎ )١( 

(۲) رواه ابن فتيبة فى غريب الحديث /١(‏ 0۸4)ء وانظر: النهاية فى غريب الحديث لابن 
الأثر .)١۷٤ /٥(‏ 

(۳) روی البخاری فی الدب المغرد نحوه (ص ۳۲۹)ء وانظر: النهاية .)٠۷١١ /٥(‏ 

( ) أورده ابن الأثير فى النهاية )٠۷١ /١(‏ وابن قتيبة حوه فى غريب اللحديث /١(‏ 0۸۹). 


الورع 11۷ 


مدح ولا ذم على ترکه وفعله. فإذا تحقق النهى والاستواء شرعاً ل يتصور ان يکون 
العارك مطيعاً فلا يكون تارك n PEE E‏ 
يكون تارك الواجب والمندوب متورعاً شرعاً لكون الشرع ل يطلب الترك فيهماء فكذلك 
يستحیل أن يكون تارك الباح متورعاً شرعاً. 

ولا نظر على هذا التحقيق إلى كون الواجب والمندوب مطلوبى الفعل بل !استحال 
التورع فى الترك لأنه ليس مطلوباً فيهما فالمباح بسويهما فى ذلك. وايضاً فإنه إذ! تقرر 
استواء الفعال والترك شرعاً على ما هو حقيقة المبأح فإن جاز أن يكون التارك للمباح 
متورعاً عن فعله صح أن يكون فاعل المباح متورعاً عن تركه وكل ذلك غير معقول: وما 
نقل عن بعض العلماء والصالحين من ترك بعض المباحات طلباً للثواب فذلك لأسباب 
إما ليوقعوا بدلا منه عبادات يكون المباح مانعاً لهم منهاء وهذا غرض صحيح وقد يترك 
الماح لكونه جرب من نفسه طغياناً وشروداً عند تعاطى بعض المباحات فيترك حذرأ على 
نفسه من الوقوع فى معصية وذلك غرض صحيح ولكن سببه الضعف وهر بمثابة من 
علم من نفسه أنه إذا مشى فى الطرقات نظر إلى الحرمات فيمنع نفسه من المشى ريكون 
ذلك خرراً من جهة قرة عزمه على ترك الحرمات وقد يترك ما يظهر لغيره أنه مباح إذا 
تخيل فيه إشكالا والتباساً وهذا موضع ورع بلا خلاف» وعليه ينزل قول من قال: كنا 
ندع ما لا باس به حذراً ما به الیاس» وما ترکوا کل ما لا باس به ونما ترکوا ما خشوا 
آن يفضى بهم إلى معصية أو نقيصة. 

والبرهان القاطع على ترك المباح المطلق ليس بطاعة إجماع المسلمين قاطبة على أن ناذر 
ل المباح لا يلزمه الوفاء بنذره أعنى أنه لا يلزمه ترك المباح وأنه كناذر فعله وقد قال 
هه / ص٣‏ / (من نذر أن يطيع الله فليطعه) "“ فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر 


وفی الحديث: ( ان رجلا نذر ان بصوم قائما لا یستظل فامره رسول الله ٤5#‏ آن يلس 
وأن یستظل ویتم صومه) ' مره أن يتم ما كان لته طاعة وأن يترك ما كان ليس بطاعة 
إليه وليت المتررع بترك المباح بخرج سالا بل هو عاص له إذا اسند إلى الشريعة ما ليس 
ای اناه تریح ا عو عرق ایتا اا اال ت رة ا من 2ن 
والجهل. 


(۱) رواه البخاری 0/ .)۲٤۹۳‏ وابو داود (۳/ ۲۳۲) والترمذی (6/ )۱١٤‏ والشسائی (۷/ ۱۷). 
واين ماجة /١(‏ 1۸۷), وأحمد فى المند /٦(‏ ١٤۲؟).‏ 

(۲) رواه البخاری ٤١٥١ /١(‏ ۲)ء وأبو داود (۰٠٠۲۳)ء‏ ومالك فی الموطأً (۲/ )٤۷١‏ وابن ماجة 
(۱/ 1۹۰6 ) وابن خزية فى صحيحه (O۲ /۳١(‏ 


۹۸ الورع 


وقد تردد العلماء فى ناذر المشى إلى المدينة أو بيت المقدس للصلاة هل يلزمه المشى أو 
لا یلزمه؟ وإنغا يلزمه إيقاع الصلاة فى الموضعين لترددهم فى أن المشى عبادة آم لا؟ 
والصحيح عندنا أن المشى لا يلزم إذ ليس يدل على طلب المشى دليل فى الشريعة وقال 
ابن وهب يلزم وقاسه على المشى إلى مكة. 

رنحن نرى أن الفرع لا يساوى الأصل فإنه قد ثبت للكعبة خحصوصية تشريف من 
جهة وجوب الطواف بها. وقد جاء أمر فى ناذر المشى إلى بيت الله أنه يلزمه""“ وإذا ثبت 
للأصل مزية تشريف امتنع إلحاق الفرع به هذا مع أنه وسيلة لعبادة وقد وجد له نظير 
مطلوب فما الظن بترك مياح لم يطلب ولا توسل به لطاعة ولا وجد له نظر مطلوب 
والمقصود أن تعذيب الناس بترك الشهوات ليس بطاعة إذا ل يتعلق بذلك طلب. 

وقد کان رسول الله ک4 يحب الحلواء والعسل وياكل اللحم وكان يحص بالذراع 
وکانت تعجبه وکان يستعذب له الاء وينقع له الزبيب والتمر ويتطيب باللسك والأصل 
الذى قدمناء يبين ذلك فإنه لو نذر ترك الطيبات والتزام الخشونات ل يلزمه على حال. 
فتبين أن هذا كله ليس مطلوباً فى الشريعة فلا ثواب فى الترك ولا يتعلق به ورع 
مطلوب» وفی الحدیث ان رجلا نذر أن یصوم قائماً لا یستظل فامره رسول الله کک آن 
مجلس وآن يستظل ویتم صرمهء أمره أن يتم ما کان لله طاعة وآن بترك ما کان ليس 
بطاعة. 

وقد قال مالك رہ اللہ آن رسول اللہ ک۵ آمر آن یتم ما کان لله طاعة ویترك ما کان 
ا 

وقد روی هذا الحدیث من وجوه کثیرة' رواه جابر وابن عباس ومن حدیثٹ قيس 
ابن آبی حازم عن آبیه» ومن حدیث طاووس عن أبى إسرائيل. وهذا الناذر قد نذر 
السكوت وهو ترك الكلام المباح وليس بطاعة وكذلك قيامه فى الشمس من باب 
العذداب الذى ل يزمر به العباد» وكذلك كل ما ينذره العبد ما ليس بطاعة لله وإنغا الطاعة 


فيما آمر العباد بعمله. وقد قال مالك ره الله فی معنی فول رسول الله کا من نذر أن 


(۱) رواه مسلم (۳/ ٤‏ )) وآبو داود (۳۲۹۹). 

(۲) فی الموطا (۲/ ۲۹). 

(۳) رواه الطبرانى فى الأوسط /٤(‏ ۱۸۷ مججمم). وعبد الرزاق فى المصنف (۸/ )٤۳١‏ واحمد فى 
المسند /٤(‏ ۱۱۸( والبیهقی فی السنن الکبری .)۷١ /۱١(‏ والطرانی نی الکییر (/ ۱۸۸ 
ججحمع)» وأبو داود .)٤۸۲۲(‏ 


الورع ۱۱۹ 


يعصى الله فلا يعصه: إن الذى ينذر أن يمشى إلى الشام أو إلى مصر آو الربذة او إن كلم 
فلاناً أو ما اف فسماه مالك رحه اله معصيةء» وفعل هذه الأمور ليست بمعصيهة 
ولكن قصده التقرب بها إلى الله تعالى واعتقاده أنها مطلوبة معصيةء والإجماع على وفق 
الخبر أن ناذر الطاعة يلزمه الوفاء بها وناذر الفعل المباح لا يلزمه الوفاء به فإنه مرج من 
هذا آنه لا يتصور أن يكون ترك المباح امحض طاعة بوجه وذلك مقطوع به عند كل 
عاقل. 

فإن قيل لا ينكر أن ترك المباح الحض ليس مأموراً به ولكننا / ص ٥‏ / نقول: يصح 
أن يتورع عنه ورعاً محموداً بالنظر إلى أن فاعل المباح يطول حسابه فى الدار الأخرة وقد 
جاء: أن حلال الدنيا حساب وحرامها عذاب» وفى حديث بعض الصحابة أتى بشيء 
يتناوله فقال اعزلوا عنى حسابها. والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب ون 
سرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد فيتورع عن المباح لتحصيل هذا 
الغرض الصحيح. فنقول هذا غير صحيح لأوجه: 

الأول: إنما تكلمنا على الورع المأمور به شرعاً الذى يكون المكلف بفعله مطيعاً له 
تعالى وإذا اعترف الخصم بان الانكفاف عن المباح الحض ليس بطاعة فقد سلم المسالة 
وكفانا المؤنة ولسنا نقصد فى هذه المسالة إلا هذا 

الثانى: إن المصير إلى أن فاعل المياح يطول حسابه دون تأركه غلط وتتاقض أما بيان 
التناقض فإنه إذا مسك بان حلا لما حساب ثم قضى بان التارك لا يحاسب وهو آتٍ بجلال 
فقد صار الحلال سبباً لطول الحساب وغیر سبب لطرل الحساب فطول الحساب ل ينط به 
إلا من جهة كونه حلالا فلا بخفى تناقض هذا الكلام» وأما الوجه الأخر فكما محاسب 
فاعل المباح على فعله فكذلك يحاسب تارك المباح على تركه لتحقق استواء النسبة شرعاً 
وكون الترك فعلاً على الحقيقة عقلا. 

الغالث: إن الحساب ليس عذابا مطلقاً ولو كان الحساب على الأعمال يثبت ورعاً عن 
عليها للزم أن يقع الانكفاف عن الطاعات لأنها كلها مسؤول نا وقد قال 

 :‏ َعَقْصَی علنیم بعلم وما کنا عَآپیرت زي 4 [الأعراف: ۷] فقد سئل الرسل 

ا وتبليع الشريعة / ص ١‏ / ولا يكون هدا مانعاً من الإتيان بذلك وكذلك 

القول فى جميع العبادات وسائر الممنوعات والمباحات وقد قال تعالى: ل ووضع الْكسَبُ 


CC‏ 2 م لير - 4 : ا 2 ” Er E,‏ سے ار 
قر ی المجرمين مسشعفین مما څيه ولون بدويلتنا مال هدا التب لا یغادر 


(1) فى الموطا (۲/ .)١١‏ 


۲۰ الورع 


صَغيرةٌ ولا كبيرة إا أخصَهًا وَوَجَدُوأ ما عَملُوأ حَاضرًا ولا يلم رمك احا وخ ¢ 
[الكهف: .]٤۹‏ وجاء عن رسول الله ك فى سؤال الملكين فى القر أنهما يسالان 
المؤمن عن يانه بربه وتصدیقه نبیه""' ولا يكون ذلك عذاباً فی حقه بل یکون فيه فو 
عينه. وهذا أبضاً بجحقق أن جرد السوؤال والحساب لا يكون عذاباً. 

الرابع: إن الدرجات فى الدار الأخرة مترتبة على أمر الدنيا فإذا تحقق الاستواء فى 
الطاعات تحقق الاستواء عند الله فى الدرجات ولو صرنا إلى أن فاعل المباح يطول حسابه 
وتعظم مشغته وهو مساو لتارکه فی عبادته وطاعته لربه لتفاوتت الدرجات عند الله بغير 
العبادات وترك المنهيات وذلك باطل عا جاءت به الشرائعء اللهم إلا أن يظلم الإنسان 
فى عرض أو مال فإنه يؤجر على ذلك وإن كان لم يطع بذلك ولسنا نعنى هذا القسم 
وإنما نعنى إذا وقع الاستواء بين الرجلين من كل وجه إلا أن أحدهما ترك المباح لا لعبادة 
أحرى والآخر فعلهء فقد تبين بهذه الوجوه غلط من ظن أن الورع يكون مود بالنظر 
إلى طول الحساب. فإن قيل هذا مصير إلى خحلاف رأى السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والعلماء المتقدمين فإنهم تورعوا عن مباحات قطعاً وذلك منقول توائرآ كترك 
الترفه فى المطاعم والمشارب والملابس والمساكن لا سيما / ص ۷ / عمر بن الخطاب 
وأبو ذر وسلمان وآبو عبيدة وكذلك على بن أبى طالب وعمار وغررهم رضی الله عنهم 
أجمعين ولا معنى للتعرض للعدد فى هذا فلو كان الورع عن المباح غير مفيد ها فعلوه. 
وهذا سوال لا اکتراث به والجواب عنه قريب هین. فنقول آولاً هذه حکایات أحوال فإن 
اقتصر على جرد الترك فلا يخفى سقوط الاحتجاج إذا لا يلزم أن يترك ورعاً وإن نقل أنه 
إغا ترك ورعاً فقد قق بالبرهان القاطع أن مطلق الترك لا يتصور أن يكون ورعاً مطلوياً 
وبينا فساد المصير إلى الورع بناء على طول الحساب وإذا وقع النقل عن العتبرين فى ترك 
المباح ورعاً فذلك يكون عتد كون فعل المباح ينع من عبادات ويحول عن خيرات فيترك 
ليمكن الإتيان بالخير والمدح والثناء على ما آتى به آو قصد التوصل إليه لا إلى مطلق 
الترك والكلام مفروض فيما إذا لم يات تارك المباح بعبادة اخرى ولا قصداها فيحمل 
ترك الأولين للمباحات لاوتيان بالعبادات من أعمال القلوب والجوارح وعلى ذلك ينزل 
نهى آمير المژمنين عمر بن الخطاب رضى اله عنه ولده عن الحمع بين لونين أمره فيما 
يظن بالاكتفاء باحدهما وأن مجعل ما يزاد على مقدار الحاجة فى جهات الخر وكذلك 


(۱) رواه البخاری (۱/ »)٤٤١‏ ومسلم .)۲۲٠۰/۶(‏ 


الورع ۲۱ 


نقول فی قول الصدیق او غیرہ'' اعزلوا عنی حسابها موز أن یکون والله آعلم اراد آن 
يعزل عن المباح الذى إذا حوسب العبد عليه استوى فعله وتركه ليرقع عوضه عبادة 
يبؤجر العبد عليها ويسر عند سڙاله عنها ورؤيته ها فهو امتناع عن مباح واستبدال / ص 
۸ / يخير فعلى هذا ينزل ورع الأولين عن المباح وزهدهم فيه وأما المصير إلى التسوية بين 
الفعل والترك شرعاً والترجيح فى الدار الآخرة فهذا ما لا جوز أن ينسب إلى أحد من 
العلماءء وإن توهم أن الترك عبادة فهر متنافض عقلاً وباطل سمعاً قطعاً. 

ويتصل الكلام فى هذا الفصل بالزهد ولنبين أيضاً فى اللغة والشرع ومحله وحكمه. 

والزهد فى اللغة خلاف الرغبة مطلقاًء» وهو فى الشرع خصوص بصرف الرغبة عما 
أمر المكلف بترك الرغبة فيه. وهو الحرم والمكروه وإن أطلق على ترك المباح وهو مطلوب 
فعلى نوع من التجوز والقول فيه كالقول فى الورع حرفا حرفاً فلا نطول بالإعادة. 

ويطلق الزهد على التعبد فيقال: فلا متزهد أى متعبد فعلى هذا يكون الزهد مطلوبا 
على الإطلاق ولا يرجع إلى حض ترك البأح. 


*% SX * 


(۱) اورده ابن اخوزی فى سبرة عمر بن الخطاب ص أ£ CY‏ 


1۲ الورع 


الفصل الشانى 
وأما الفصل الثانى وهو بيان حكمه 
وتفاوت درجاته فنقول: 

قد بنا أن الورع إذا أطلق مصدرآً أطلق على الكف واخيس والتجنب» وحبس 
الس قد يكون قبل انكشاف حكم النعل وقد يكون بعد معرقة امک فما حبس 
النفس عن الإقدام قبل انكشاف أحكام الأفعال فمطلوب والدليل على ذلك الكتاب 

والسنة والإجماع والمعنى / ص ./١‏ 
أما الكتاب فكل آية أمر فيها بالتقرى وإتيان الطاعة وترك المعصية يقتضى توقفاً حتى 
ينكشف الأمر وقد قال الله تعالى: ا يناجا ازير اموا اموا آله ولط تقس ما 
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a‏ , وَانُقَواً إل لله إن الله خير بمَا تعَمَلونَ E‏ [الحشر: ۱۸] أى ما تقدم. 


وأما السنة فقد قال النبى ك: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن 
کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن کانت هجرته لدنیا بصیبها أو 
امراة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) '. 

وجه تقرير الدليل هو أنه قد علم ضرورة اشتمال الشريعة على واجبات لا بد 
للمكلفين من الإتيان بها على حكم امتثال الأمر وقد نفى الرسول كه أن يكرن العمل 
منتضفعاً به إلا بنية يريد نية التقرب إلى الله با طلبه من العبد ولا يتصور ذلك ((إلا) بعد 
معرفة المطلوب فلزم من هذه الجهة التثبت حتى ينكشف حكم الفعل ويعرف الواجب 
من غيره ليصح قصد التقرب به وقال 4# لرجل: (اذكر الله عند همك إذا هممت) ' 
أمره بذكر الله قبل الحمة بالفعل والمراد بالذكر هاهنا أن يذكر الله ليعلم هل آذن له فى 
الإقدام على ما هم بفعله أو لم يأذن. 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز المجوم على الأعمال قبل انكشاف حكمها. 

ران ال فر اناا یکن فی ها اقل ما ال على کته وان ان کون ا 
يقدم المكلف عليه محرماً أو غير حرم وجب التوقف تغليباً لجانب الحظر وهو المعروف من 


() رواه البخارى ,)١(‏ 

(Y)‏ رواه این ماجة (۲/ (۱۳۷٤‏ والاکم /٤(‏ ۴۵۳). وصححه وقال البوصبرى: هدا إستأاد فيه 
مقال»ء جعفر بن سليمان الضبعى آخحرج له ملم فى صحيحه عن ثابت» عن انس عدة أحاديث 
ووثقه ابن معين» قال ابن المدينى: هو ثقة عندنا أكثر عن ثابت أحاديث منكرة .. (مصباح الزجاجة 
(TI /‏ 


الورع ۳ 
الشرع كاختلاط ميتة بمذكاة ومنكوحة باجنبية وإناء طاهر بإناء نجس. 


وأما الاجتناب المأمور به بعد انكشاف حكم الفعل فإنه ينقسم إلى واجب» ومندوب 
إليه والإقدام على الفعل قد يكون حراماً وقد / ص ٠١‏ / يكون مكروهاًء والحرمات 
متفاوتة الدرجات وكذلك المكروهات على رتب متفاوتات فلزم أنقسام الورع إلى واجب 
ومندوب. 


والواجب ما یکون المکلف بتركه عاصياً والندوب ما یکون بفعله مطیعاً ولا بحصی 
بتركه هذا قول كلى وليس يتنازع فيه العلماء وإن اختلفوا فى صور فإنما ذلك لتردد فى 
أنه هل نهى عن الفعل أو لم ينه عنه؟ وبعد تحقق النهى هل هو كراهة أو تحريم؟ فأمأ بعد 
الانكشاف وتبيين الحكم على الحقيقة فلا جختلف فيه. 


4 الورع 


اتلفصل الشالت 
واما الفصل الثالث وهر بيان عحله: 

فقد بيّنا أن محل الورع ما نهى الشرع عن الإقدام عليه ولا يتعلق الورع المطلوب بغير 
ذلك فوجب النظر إلى ما نهى عنه وذلك قد يكون سبب النهى عن الإقدام عليه الاشتباه 
وعارض الشوائب. أو الأدلة أو العلامات أو الصفات وقد ينهى عن الإقدام لا لسبب 
اشتباه وهذا القسم الأخير قد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً واستيعاب ذلك يقتضى 
معرفة أكثر الشربعة وذلك غير عكن باعثبار غرضنا الذى تصدذينا لبيانه فلشخص الكلام 
بالحلال والحرام فى الأطعمة والأموال والإبضاع ولنذكر ذلك فى سياق وتقسيم ونقرل: 

الشيء إنما بحرم لمعنى فى عينه أو لخلل فى جهة اكتسابه ومعنى قولناأ معنى فى عينه 
أن الشرع إتما منعه لمفسدة فيه ومضرة للعباد إما منكشفة للخلق كاسم والخمر وإما 
ملتبسة كتحريم الربا وما ذكاه امجوسى وتحريم بعض اليوانات. 

القسم الأول: / ص ١١‏ / ما منع لصفة عينه يتبين بتقسيم وتفصيل وهو أن جميع ما 
ينتفع به الخلق لا يعاو ثلاث e‏ معادن ونبات وحيران» فاما المعأدن فجميع ما يخرج 
منها لا بحرم إلا أن يكون مضرأ فيقتصر التحريم على حالة ا 
e a‏ 
ما يزيل الحياة كالم أو العقل كالخمر والبنج والمضر على ما سبق وجنس المسكر حرام 
وإن تناول القليل منه. 

وأما !لحيوانات فمنقسمة إلى ما يؤكل رإلى مأ لا يؤكل فقد يكون عرماً كالخنرير وقد 
يكون مكروهاً كالنيل والبغال والحمير رسباع الوحش. وما ل يذبح ذا شرعياً فهر 
ميتة» فإذا ذبح الحيوان ألذى يباح أكله ذبا شرعياً فهو حلال إلا الفرث والدم وكل مى 
DE o O OG RL SE DG‏ 
دواء وتحتص النجاسات بالخيران والمسكرات. وإن وقعت قطرة من النجاسأت فى 
الطعام فن کان قلیلا امتنع أكله وإن کان كثرا ففيه نظر ولا يمنع الانتفاع بالأدهان 
النجسة فى غير الأكل. 

القسم الثانى: ما يمتنع من جهة خلا فى وضع اليد عليه. 

فنقول: أحف الال إما أن يكون باحتيار المالك أو بعر اختيأره فالذى بغير اختيأره 
كالإرث والذى باختياره إما أن يكون من غير مالك كالاشياء المباحة الثى لم يسبق عليها 


الورع 1۲۵ 


ملك أو يكون من مالك والذى يؤخذ من مالك فما أن يؤخذ فهر أو تراضيا / ص ٠ ٠۲‏ 
والماخحوذ قهراً إما أن يكون لسقوط عصمة المالك كالغنائم أو لاستحقاق الأخز 
كالزكوات والنفقات الواجبة من الممتنعين. والمأخحوذ تراضياً فإما أن يؤخذ بعوض 
کالبیع والصداق وإما أن يؤخذ بغير عوض كالمبة والصدقة فجميع هذه الأقسام يصح 
إسناد الأملاك إليها ويحل لالكها الانتفاع بها إذا روعيت شروط الشرع فى تحصيلها على 
ما تشتمل عليه كتب الفقه فهى حلال مطلقاً ولا تصدق للورع المطلوب فى شيء منها 
إذا تحقق الحل فإن اخحتلت هذه الشروط وفسدت العقود وأمكن الرد على الالك ولم 
يصح تقرير الملك لواضع اليد حرم عليه التصرف وأمتنع على غيره إذا كان حاله كحال 
الأرل وهل يكون ورود العقد الصحيح على العقد الفاسد مفرتاً للرد وموجباً صحة 
املك للأرل والثانى فيه نظر يذكر فى القصل الرابع ولا يكون العقد الثانى مفوتا للمال 
اللغضوب عند الجميع هذا بيان ما نهى عنه لا لسبب التباس وحاصله راجع إلى إختلال 
الأسباب المملكة أو كون الأعيان لا تقبل الملك أو الانتفاع. 

القسم الثالث: ما نهى عنه لسبب الالتباس ولولا الالتباس لكان مباحأً مطلقاً وهذا 
القسم هو قسم الشبهات ولنذكر أولا لفظة الشبهة ومعناها. 

فنقول: الشبهة تطلق على ما لا حقيقة له وهو من جنس الأوهام وهذا هو الذى 
هم من الشبهة إذا اطلقت فى مقابلة الدليلء فمعناه أنه اشتبه الأمر على المستدل حتى 
تخیل ما / ص ١۳‏ / ليس بدليل دليلاً وليس هذا مرادنا فى هذا المكان فإن الشبهة بهذا 
الاعتبار لا يترتب عليها حكم على حال ولا يستند إليها ورع على الإطلاق وإغا المراد 
بالشبهة هاهنا ما اشتبه على الناظر حكمه ول ينكشف له حقيقة أمره وقد قال جو: 
(الحلال بين والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمها كثير من التاس فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرأام كالراعى حول 
الحمى بوشك أن يقع فيه) ”"' والمشكل منها القسم المتوسط وهو الشبهة فلا بد من بيانها 
وكشف الغطاء عنها. 

فنقول: الحلال المطلتق هو الذى انتفت عن ذاته الصقات الحرمة وأنتفى عن أسبابه ما 
يطرق إليه خللأ والحرام ما فيه صفة عرمة كالخمر أو حصل بسبب لا يصلح للملك 


(1Y ٣ ( وآبو داود‎ < (I۲1۹ /٣( ومسلم‎ ((VYYT ۲ ( YA /۱( رواه الخارى‎ )١( 

,)۱۳1۸ /۲( وابن ماج‎ ((TYY TFT * FAD (TEY JY) واللائى‎ 0١ /۳( وال مذى‎ 

وأحمد فى المسند )۲۷٠١ ۲۹۹ /٤(‏ وفى الورع له (ص ٤١‏ )ء والبيهقى فى الزهد الكبير (۲/ 
(TTI <1۹‏ 


۲٦‏ الورع 


شرعاً كالخصب والربا ونظائره فهذا طرفان ظاهران ويلتحق بهما ما تحقق أمره» ولكن 
احتمل طريان مغير ولم يدل على ذلك الاحتمال دليل ولا أمارة فإن صيد البر حلال 
فمن أخحذ ظبية واحتمل أن يكون قد صيدت فافلتت ل يضر ذلك بالك فى الحال وهو 
ثابت قطعاً والتورع عته وسواس. وكذلك من پستعرر دارا : يغيب المعير فيتتقل الستعر 
لاحتمال أن يكون المعير قد مات فانتقل الحق للوارث فهذا هوس وليس هذا من مواقم 
الشبهات إذ الشبهة إنغما تنشا من الشك والشك إغا ينشا من تعارض الأسباب التى لو 
انفرد کل واحد منھا لأثبت اعتقاداً أو ميلا فينشاً من التعارض ترددء وآما ما لا سبب له 
فلا يكون شكاً بل احتمالاً / ص ٠١‏ / عضا فليتنبه للفرق بين الشك والاحتمال 
وليقصر الورع على ععال الشك دون جرد الاحتمالاث. 

وكذلك إذا تحققنا تحريم شيء وأمكن طريان مبيح ولم يستند ذلك لأمر يدل عليه 
کمن بيده مال مغخصوب وأمكن أن يحون الالك قد أباحه وملكه إباه وكانت عنده وديعة 
فتصرف فيها تصرف المالكين لاحتمال أن يكون المالك قد ملكه فهذا الاحتمال باطل ولا 
جوز ہناء آمر عليه لا فی جانب الانكفاف ولا فى جانب الإقدام» فإذا ثبت ذلك فنقول: 
مثار الشبهات أربعة اقسام: 

المثار الأول: الشك فى السبب الحلل أو الحرم" وذلك لا يخلو أن يكون متعادلا أو 
غلب أحد الاحتمالين فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لا سبق أولاً فيستصحب ولا 
يترك بالشك وإن غلب أحد الاحتمالين لصدوره عن دلالة معتبرة فى العين كان الحكم 
للغالب. مثاله: أن یرمی صیداً فیجرحه فیقع فی ماء فیصادف میتاً ولا یدری آنه مات من 
الرمية أو من الغرق هذا حرام لأن الأصل التحريم إلا إذا مات بطريق معتبر وقد وقع 
الشك فى الطريق المعتبر فلا يزال الأصل بالشك كما فى الإحداث والنجاسات. 

وكذلك إذا آرسل کلبه وشرکه فيه غیره فإنه لا يأكله إذ! احتمل أن يكون الكلب 
الآخر هو الذی قتله وفيه حکم رسول الله 6# فى سوال عدى بن حاتم إذ قال: (فإنك 
إغا سمیت على كلبك وم تسم على كلب غيرك) "| ص ٠١‏ / . 

القسم الثانى: أن يعرف الحل ويشك فى التحريم والأصل الحل كما إذا نكح رجلان 
امرآتين فطار طائر وقال آحدهما امرآته طالق.. إنه غراب وقال الآخر ضده والتبس أمر 
الطائر فلا يقضى بالتحريم فى وأاحدة منهما ولم يلزمهما اجتناب وفيه خلاف والصحيح 
(1) انظر: إحياء علوم الدين للحجة الغزالی .)١۹ /٥(‏ 


)۲( رواآه الیخارى (YAT /۵( (VY O0 7/۲5 «(¥ AÞ‏ ومسلم (۳/ (1o01 «o4‏ وآبو 
داود (۳/ (۱۱١‏ واحمد )۲٥١ /٤(‏ والنسائی (۷/ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۸۳). 
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آنه لا تحريم إذا كان كل واحد منهما على بصيرة فيما يقول» ومستند القول الأخر اليقين 
بوقوع التحريم فى أحدهما فيكون كاختلاط ميتة بذكية وليس كذلك فإن المخاطب هناك 
واحد وهاهنا شخصان ولا یتلقی حکم شخص من شخصين ولا يتوقف القضاء له على 
اجتماعه مع غیره. نعم نظير مسالة اليتة والذكاة آن يڪون له زوجثان فيقول إن کان 
غراباً فرينب طالق وإن لم يكن غراباً فعَزة طالق فطار والتبس أمره فلا جرم لا يجوز له 
وطء إحداهما حتى يتنكشف الأمر إذ إحداهما عحرمة عليه ولم تتعين ولا اجتهاد فى هذا 
اللكان إذ لا علامة فلو وطأً واحدة منهما كان عاصياً إذ وطئهما جيعاً لا يحل وتخصيص 
واحدة تحكم فلا جرم غير جائزة فلزم تحريم الجميع حتى يقع التبيين ففى هذا وأشباهه 
يفترق حكم الشخص الواحد والشخصين لأن التحريم على الشخص الواحد يتعذر 
استصحاب آصل انحال فيه لمعارضة يقين التحريم بخلاف الشخصين. 

القسم الثالث: الأصل التحريم لكن طرا ما أوجب حله بظن غالب فهذا ينظر فيه 
فإن سند الظن إلى سبب معتير شرعاً فهو حلال ولا التفات إلى الاحتمال بعد ثبرت 
السبب / ص ۱١‏ / ومثاله: أن پرمی صیداً ولا بقصر فى طلبه فيجده ميتاً وفيه آثر 
الرمية فهذا طاهر فى استناد موته إلى الحراحة وإن اإحتمل أن يموت بسقطة أو رمية فهذا 
حلال مطلقاً لكن بشرط أن لا يبيت ولا يقصر فى الطلب ومقتضى القياس جواز أكله 
وإن بات وهو قول عندنا ولكن الظاهر من لمذهب ريمه لسنة ثابتة فيه قال مالك: يؤكل 
ما | يبت فإن بات لم يؤكل”“ وتلك السنة وقد جاء فى الحديث (كل ما أصميت ولا 
تاكل ما آنميت) ‏ أى ما فات عنك وهو نص فى الباب وروت عائشة رضى الله عنها أن 
رجلا اتی التبی کا بارنب فقال: (رمتی عرفت فیھا سهمی فقال: آصمیت ام امیت 
فقال: بل أنميت فقال: إن الليل لحخلق من خحلق أله لا يقدر قدره إلا الله لعله أعان على 
قتلها شيء) فيكون هذا سبباً لخروج المسألة عن القياس الكلى والذى يدل على وجوب 
التمسك بالعلامة الظاهرة المعينة المغلية أن من جرح ومات وجب القود على الجحارح وإن 
أمكن أن يوت بغر الجراحة وذلك لظهور السبب. 

القسم الرابع: أن يكون الحل معاوماً ولكن غلب على الظن طريان حرم بسبب معتبر 
فى غلبة الظن فررفع 'لاستصحاب ويقضى بالتحريم إذ الأستصحاب ضعيف ولا يبقى 
له حكم مع غلبة الظن كما إذا غلب على ظنه نجاسة إناء لعلامة معينة فلا يجوز التوضى 


(۱) انظر: نیل الأ وطار للغوکانی (۸/ .)١١۳‏ 
(۲) رواه ابن آيي شيبة فی الصنف )۲٤۲ /٤(‏ وعبد الرزاق /٤(‏ ۹٥٤)ء‏ والطبرانى فى الكبير 
(۱۲/ ۲۷). والبیهقی (۹/ .)۲٤١‏ 


1۸ الورع 
به ولا شربه هذا إذا غلب على الظن بعلامة متعلقة بعين الشيء فأما غلبة الظن الناشئة 
من / ص ۱۷ / الكثرة فهل تنقل عن حكم الأصل؟ فيه خلاف فمن الناس من يقدم 
ا ا الناشئة من الكثرة ويقول: لسنا ننتقل عن الأصول بمجرد ميل 
لنفس إلى الانتقال حتى يحمل | لسيب ويجحتج بانه لو شهد مستور أو عدل بأن لزيد عند 

عمرو مالا لظننا الصدق والانتقال عن الأصل ولا مجكم بالشغل بل يتمسك بالأصل 
فلزم من هذا د تعيين الأسباب الناقلة عن الأصول ولا يقع ألاكتفاء بمطلى غلبات الظنون 
وقال قائلون الغالب مقدم واستدلو! بأمرين: أحدهما كلى» والآخر جزئى. فأما الكلى 
فهو أنا إذا iS i Ga E i E‏ 
الظنون فإنا إذا ظننا استحقاقه له أو براءته منه بعد تقدم شغل ذمته فلا وجه لتعطیل 
الحكم وقد ظن ثبوته والتمسك بالأصل لا يتحصل منه إلا شك فى الخال وإن عرى عن 
المعارض ولكن صر اليه عند احتمال التغير للضرورة إذ لا يبستطيع أحد إقامة الدليل 
على أن الشيء ملكه فى الحال ولا على أن الزوجة باقية فى ملكه حالة النراع 
فاستصعب الأصرل عند الشك هذه الضرورة وليس كذلك إن ظن الانتقال. 

واما الأمر الجزئى فالاعتبار بالعلامة المغابة المتعلقة بالعين وتحرير القياس أصل ظننا 
الانتقال عنه فلا نتمسك به قياساً على الأمارة المختصة بالعين ويعتذر هؤلاء عن تلك 
المسائل بنع الإجماع من الاكتفاء بالظن المطلق وإذا اقتضى القياس حكمأ عامأ فمنع مانع 
من إجرائه فى بعض الصور وجب / ص ۱۸/ التمسك به فى غير المانع فالصحيح عندنا 
وبيان ذلك بالفقه والنقل. 

أما الفقه فما قررناه من أن الظن حاصل بالانتقال عن الأصل فضعف التمسك 
بالأصل عند ظن الانتقال عنه ولولا الإجاع المنعقد على التمسك بالأصول عند الشك 
فى الانتقال لا اقتضى القياس ذلك فإنا كم فى الحال من غير ظن ولا قطع ولكن قد 
بينا السر الذى لأجله اكتفى الشرع باستصحاب الأصول فإذا ظننا الانتقال فليس هذا 
موضع الإجماع والمستتدات مفقردة ومقتضى هذا التقرير ألا يتمسك بالأصل مطلقاً إلا 
أنا نقول قد بينا أن سبب التمسك بالأصل الضرورة ودعاء الحاجة على ما قدمناه فإذا 
اقتضت الضرورة التمسك بالأصل والإعراض عن الغالب فعلتا ذلك والدليل عليه 
کتاب اه تعالى وعمل الاضين من الصحابة والتايعين. 

اما الكتاب فقوله تعالى: « اليْرَم أجل لَكمْ لطبت N GTA‏ 


ا 


e. ہے ل ا‎ . n aT 
حل لک وطعامكم حل هم ال ال ا و ا وتوا‎ 
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آلكتبَ من فلكم إدآ اموه أجُورهنّ عحصيينَ عجر مُسسفِحين ولا مُّخذى 
أخْدَان ومن يكر بالإيمين ققد خبط عَمَلء وهو فى الأخرَة من لسري بز 4 
[المائدة: ]١‏ ولا فى أن أهل الكتاب لا يتوقرن النجاسات ولا يعتبرون فى التطهير الماء 
المطلق فأطعمتهم لا تنفك عن ذلك ولكن يلزم من اجتنابها حرج وضرر فيتمسك 
بالأصل لذلك. 

وأما الآثار فقد نقل عن أصحاب رسول اله 6 وهر القدوة والأسوة أنهم كانوا 
خوضون طبن المطر ويصلون ولا يغسلونه" وكذلك نقل عن مالك رجه الله أنهم كانوا 
يصلون فيما نسجه / ص ۱١‏ / آهل الذمة وقال: مضى الصاخون على ذلك وليس 
كذلك الصلاة فيما لبسوه لقلة الحاجة إلى ذلك. 

وأما المذهب فقد قال مالك رحه اله: يكره سوؤر النصرانى فى الماء دون الطعام 
واعتل بخفة إلقاء الماء ويسارة أمره ولو كان لا يرى غلب النجاسة لا كره فضله من الماء 
ولولا آن يکرن E O ya‏ والشراب وكذلك قال رجه 
اله: إن الدجاح والأوز المخلاة وهى الجلالة التى يغلب عليها مصادفة النجاسة وإن 
شربت من ماء آریق؛ وإن شربت من لبن أو أكلت من طعام اكل ولم يثبت فيه كراهة ولم 
یر فی ترکه ورعاًء وفی هذا تنبیه علی صل عظیم وهو انه لا تنبنی الأحكام على جرد 
الخيال واختلاط الحلال بالحرام ولا بد من التنبيه للأدلة وإدراك افتراق المسائل ومعرفة 
نفس الشريعة فى كل أصل وهذا لا يقدر عليه إلا سمأسرة العلماء وليعلم الموفق أن 
اصحاب رسول الله ب هم اعلم خلت الله بالشريعة واشدهم ورعاً وما كانوا بضيقون 
كل هذا التضييق ولا يبنون أمورهم على الأوهام وقد قال عمرو بن العاص لصاحب 
الخرض: (هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر رضى الله عه فا ا ا 
الحوض فإنا نرد على السباع وتر د علینا) ” 

وقال فی حدیٹ آخیر آنه احتلم فاقبل ینظر إلى ثوبه ویغسل ما رآه فقال له عمرو: قد 
أصيحت وعندنا ثياب فقال واهاً لك يا بن العاصى أفإن كنت تد ثوباً أفكل الناس ججد 
ثوباً والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رآيت وأآنضح ما ل آره ولم ير عمر رضى الله 

عنه التورع عن ثوب أمكن أن تصادفه النبجاسة ورأى أن النضجح كاف فى ذلك وقد 
يكون / ص٠۲/‏ غيره من المرسوسين يقول الصلاة فى ثوب لم تصادفه جنابة أولى من 


(۱) انظر: نیل الأوطار للشوكانى .)٥۷ /١(‏ 
(۲) رواه مالك فى الموطا /١(‏ ١٤)ء‏ وعبد الرزاق فى المصنف /١(‏ ۷۷). 


N f‏ الورع 


الصلاة فى ثوب شك فيه فيكون بزعمه أورع من عمر وذلك عين الجهل وغاية الضلالء 
وكذلك لو تورع إنسان عن أكل اللين والطعام الذى شربت فيه الدجاج المخلاة وكان 
مقلداً مالك كان غالطاً لأن مالكاً رمه الله لم ير باكله باساً فلا يجوز بناء الورع على هذه 
الخيالات التى لا تقتضيها الأدلة. 

المخار الثانى للشبهة شك منشوه الاختلاط وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام ويشتبه 
الأمر ولا يتميز والاختلاط لا محلو إما أن يكرن بعدد حصور من الحانبين أو بعدد غر 
حصور منهما أو ينحصر من أحدهما دون الآخر فإن كان الاختلاط مع الحصر فلا جخلو 
إما أن يكون امتزاجأً بجيث لا يتميز بالإشارة كاعتلاط المائعات أو يكون أختلاط اشتباه 
مع تمييز الأعيان فى انفسها كاختلاط العبيد والثياب والذى بختلط بالاشتباه إما أن يقصد 
عینه کالثیاب آولا یقصد عینه کالنقود. 

القسم الأول من الاشتباه مع التعيين: أن بختلط عدد محصور بعدد محصور كما إذا 
اخحتلطت ميتة بمذكاة أو بعشر؛ أو تختلط امرآة رضيعة بعشر نسوة آو يتزوج امرأة 
فتختلط بأخحرى» فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع لأنه لا جال للاجتهاد ولا للعلامات. 
فقد اختلط بمحصور وصارت الحملة كالشيء الواحد وتقابل فيه يقين التحريم وبقين 
ا لحل فليس هنا أصل يستصحب وقاعدة الشرع تغليب التحريم. 

الئانى حرام عحصور بحلال غير حصور ولو اختلطت / ص /١١‏ رضيعة بنساء بلدة 
حل التزويج وإن أمكن أن يصادف الرضيعة وليس ذلك لأجل الكثرة فقط إذ لو كان 
كدلك للزم إذا احتلطت رضيعة بعشر أجنبيات أن يجوز النكاح ولا صائر إليه بل السيب 
تركب من الغلبة والحاجة إ إذ کل من ضاع له رضیع لا كن أن يسد عليه باب النكاح؛ 
وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزم ترك الشرك اکل من 
الأسواق فإن ذلك حرج عظيم قال الله تعالى: ي وجىھدوا ز و 
اکم وما َل علَيَكّر فی الین من حرج یکم انی هو سگم 


ROA‏ ين فيل وف هند e‏ شهدا علیر ونکووا دام على 
الاس فَأقيمُوا الصَلَو لصَلوة وءَاتوا الركوة وا غحَصموا باه هو مَوَلّنكر فنع المَرَل وَنعمَ 
النصیر ر 4 [الحج: ۷۸]ء وقد وقعت السرقة والغلول والعمل بالربا فى زمن رسول 
لله ك وأصحابه والتاس مستمرون على المعاملات وهذا أمر مقطوع به وإذا لم يشترط 
هذا فى الدنياً م يشترط فى بلدة معينة وهذا مجمع عليه وسببه لحوق الضرر وعظم المشقة 


الررع 1۴۳۱ 
فی الاجتناب. ) 


اثالث ان يختلط حلال غير عحصور برام غير حصور كحكم الأموال فى زمننا فلا 
بحرم التداول ولا بجحب الاقتصار على مقدار الضرورة ويحكم با لحل مطلقاً إذا م توجد 
أمارة معينة للحرام ويدل على أن ذلك حلال النقل والمعنى. 


% 
#* 


اما النقل فما علم أن فى زمن رسول اله ك والخلفاء الراشدين إذ كانت أثمان 
الخمور ودراهم الربا من أهل الذمة فى أيدى الناس وما ترك الناس الأموال والشراء من 
الأسواق لسبب لذلك وكذلك أدرك أصحاب رسول اله شه زمان الظلمة والولاة 
الصاب وهم مستمرون على المعاملات ونهبت المدينة ثلاثة أيام نهبها أصحاب يزيد 
ومن أوجب ما لم يوجبه السلف أو زعم / ص ۲۲/ أنه تفطن لوجه من الورع مم يتفطنوا 
له فهو موسوس او جاهل میتدع»› فان قيل: ذلك معلوم فی زمان رسول اہ ج59 
وأصحابه ولكن كان ذلك الأقل» وآما فى زمانتا هذا فهو الأكثر الأغلب ومن أين يلزم 
من القضاء بالأقل على التخفيف والمساهلة القضاء على الأكثر وقد صار الحرام أكثر 
لسيب كثرة الربا وفساد العقود وغلبة الغضوب؟ 

فنقول: من أخذ مالا لم تشهده علامة معينة بأنه حرام ل يكن حرامأًء وما ذكره 
العترض من أن الغالب فى زماننا حرام ليس الأمر كذلك فإن الحرام كثير وليس هو 
الأكثر وفرق بين الكثير والأكثر حتى نقول المرض كثرر وليس بالأكثر بل الأكثر الصحة 
وليس كلل ما ليس بنادر أكثر؛ بل الأقسام ثلاثة: نادر وكثير وأكثر فالأكمه نادر والعمى 
كثير والأصحاء أكثر» وكذا السفر بالإضافة إلى الإقامة حتى يقال السفر والمرض من 
الأعذار العامة والاستحاضة من الأعذار النادرة وليس امرض نادراً ولا هو الأكثر 
فامعاملات الفاسدة وإن كانت كثيرة فليست هى الأكثر إذ أكثر العقود تقع على وفق 
الشرع وكذلك الظلمة إنغا هم آحاد فى الأمصار» فإن زعم هذا القائل أن الكثرة حصل 
من التوالد والأرباح فكما تحصل كثرة الحرم بتوالده فكذلك يكثر الحلال بتوالده فتكثر 
الفروع بكثرة الأصرل» وقد بينا أن أصول الحلال أكثر. وأما الأرباح ففيها كلام نذكره 
فى الفصل الرابع وإن قدر مقدر عالاً وصور كثرة الحرام وقلة الحلال فيرجع ذا إلى ما 
سبق ما من معارضة الأصل الغالب وقد بينا هذه القاعدة ونقلنا اختلاف العلماء فيها 
ونبهنا على الفرق بين ما تدعو الحاجة إليه وغيره ودللنا على وجوب الاعتماد على 
الأصل فى مشل هذه الحالة با فيه مقنع وكفابة على أن الحق أن الحرام فى كلل عصر فليل 
بالإضافة إلى الحلال. 


۳۲ الورع 


فإن قيل كون الاء طهوراً هو الأصل فهر مستيقن ومن يسلم أن الأصل فى الأموال 
الحل؟ 

ا کما خلق 
الته الماء طهوراً فالأصل بوت املك لصاحب اليد حتى ثبت خلاف ذلك فاليد فى 
الشرع دليل صحيح كالاستصحاب. 

الغار الثالث للشبهة تعارض الأدلة والأسباب أو التباس العلامات والصفات . 

القسم الأول: تعارض آدلة الشرع وهی كثرة إما آن يتعارض نصان أو ظاهران من 
الكتاب أو السنة أو كتاب وسنة أو كتاب وقياس أو خير وقياس وتفصيل أدلة الشريعة 
وبيان تفاوت درجاتها طويل والترجيح أيضاً غامض وله شروط وتقيق معرفة التعارض 
ومحله والعمل باستواء الدرجات وتفاوتها هر لباب الاجتهاد فإن ظهر ترجيح فى جانب 
الحظر وجب الأخذ به وحرم الإقدام وإن ظهر ترجيح فى جانب الإباحة وجب الأخذ 
به وجاز الإقدام» هذا حكم الجتهد. وأما المقلد فلا يصح منه الترجيح بين الأدلة ولكن 
الواجب عليه أن ینظر نظراً کلیاً فی عین من یقلده فمن ثبت عنده آنه أعلم أهل بلده 
یلزمه تقلیده فیما يغتیه به ویعرف ذلك پالتتابم من آهل / ص ka /۲٤١‏ 
واقتران القراثن ¿ کما یغلب على ظن العامی أآى الطبيبين أعلم وإن كان لا بحسن الطب 
وھل یکون ذلك فی حق العامی تعسکاً محض ترجیح وهو مشکل فان الترجيح إغا يشا 
من تفاوت الأدلة وليس العامى أهلاً لذلك ويجحتمل أن يقال ما يغلب على ظنه أن مقلده 
آعلم من غيره فهو دليل مثله ويصح أن يكتفى الشرع من شخص بنوع من الاستدلال 
وإن كان لا يكتفى من غيره يمثله فإن العبيد من الكعية يصلى إلى جهة يظنها الكعبة بناء 
على الاجتهاد وإن كان المعيم بمكة لا يكتفى بذلك فهذه أدلة وضعية فالشرع وضعها 
كيف شاء ولا يتمكن العامى من غيرك ذلك فليس للمستفتى أن ينتقى من المذاهب 
اطيبها بل عليه آن يبحث حتى يغلب على ظنه الأعلم ثم يتبعه فلا يخالفه. وأماً انجتهد 
إذا ترجح عند دليل الحظر فلا إشكال فى وجوب الاجتناب وتحريم الإقدام وإن ترجح 
دليل الإباحة فهل للورع مدخل فى الاجتناب آم لا؟ آما إذا ابتنى الأمر على أن كل 
محتهد مصيیب فلا وجه للررع لأنه إذا كان !هلا للاجتهاد وبذل الجهرد وصادف غلا 
e‏ الخوف من الإقدام مع القطع بالحل؟ وأما من قال 


.)٤١۹4 /٥ه( وتحفة الأحوذى‎ ,)۲٤۸ /٤( ؛ والإحكام للآمدى‎ )۱۲۷ /١( انظر: الفعح‎ )١( 
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إن المصيب واحد فقد يصح منه الاحتياط فى الترك عند بقاء حزازة فى قلبه وهذا حل 
غامض وأمر ملتبس ولا يقدر صاحبه على الوفاء به فإنه لا مكن الوفاء به على العموم 
ولا يقدر على ترك کل راجح قابله مرجوح احتیاطا والفرق بین / ص ۲۹/ راجح 
وأرجح عسير على أن هذا القائل معترف بأن الله شرع له ما غلب على ظنه وإن أمكن 
ان يكون الباطن غير ذلك فتقدير هذا على الخصم بالأدلة متعذر. وأما الإنسان فيما بينه 
وبين الله فيصح إذا وجد حزازة فى النفس أن يتوقف فقد قال 1 (الرثم حرار 
القلوب)" ويتفاوت ذلك بتفاوت الأسباب العارضة وقرتها وضعفها فقد قال رسول 
ا ی ذب عد بن زم وکات الق أن عة بن أي وراص عة إل أ 
سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك فلما وضعت قال عبد بن 
ر ہو اچ کا إل زرل اھ 8 فال عدن ف ارول ات ا وا 
ولیدة آبی ولد على فراشه» وقال سعد بن آبی وقاص: یا رسول الله اہن اخی عهد إلى 
فيه فنظر رسول الله که فوجد شبهأً بيناً بعتبة ثم قال رسول اله #: (الولد لك يا عبد 
بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر) ثم قال لسودة: (احتجبى) "لا رأى من شبهه 
بعثبة فما رآها حثى لقى الله فهذا موضع تعارض أسياب فالفراش دليل والقيافة كانت 
عندهم مأخذاً فى التحاق الأنساب ولكن قوى الشرع أمر الفراش. فألحق الولد بزمعة 
وأمر سودة بالاحتجاب فهذا هو أصل فى الورع وإن ظهر دليل آخر لكن الشرط فى هذا 
اوضع أن تبقى فى نفس المجتهد حزازة والوقوف على ذلك غامض والفرق بين / ص١٠۲/‏ 
معارض ومعارض شدید» والدى يدل على شدة هذا الغموض أن النبی ۵ فى حديث 
العجلانى قال: ( إن جاءت به على کذ! فما أراه قد کذب علیها وإن جاءت به على کذا 
ما أراه إلا قد صدق)“ فجاءت به على النحت الكروه ولم يثبت رسول الله 3# للشبه 
فى تلك المسالة اثراً: ولكن الفرق بين المسالتين أن وطء عتبة كان فى الجاهلية وكانت 
الأسباب تلتحق به والوطء المدعى فى مسالة عوير فى الإسلام وهو لا يصلح أن يكرن 


(1) رواه امد بن حل فى الورع (ص ۴٤؛‏ 0 £« 2۹). 
(۲) رواه الخارى (/ ICO FO (1° OD AYY‏ ومسدم (۲/ (AI VA:‏ 


(۳) رواه البخاری /٤(‏ ۱۷۷۱) والشافعی فی مسنده (ص )۲٥۷‏ والطررانی فی الکبیر ,)١٤١١١١١٤١ /١(‏ 
وانظر: نيل الأوطار )١١ /١(‏ وتفسبر القرطبی (۱۲/ .)١٤۸‏ 
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ا فلاجل هذا التفاوت أثبت أثر الشبه فى إحدى المسالتين و یثبته فی الأخحری 
والتنبيه هذه الفروق غامض ولا يقف عليه إلا فحول العلماء. وقد اختلف العلماء فيما 
إذا زنا بامرأة واتت ببنت هل بجوز للزانى وطتها فالمشهور من مذهب مالك رحه الله 
المع من ذلك وال غي وف للك اراز وجج مالك هى رسرل اف مرد 
عن الظهور لابن وليدة زمعة وإن كان أخاهاء وحجة غيره أنه لا يوارثها والأول أبين 
وسودة توارث ذلك الولد وإن كانت مأمورة بالاحتجاب منه فأمر المبراث لا يترتب عليه 
حل النظر وتحريمه هذا مع أن عندنا هناك وطثاً مشروعاً فما الحال إذا لي يكن هتاك سوى 
الزنى؟ ولذلك قال أصحابنا هذا شذوذ من القرول وإعراض عن الأخبار بالكلية وليتنبه 
الناظر هاهنا لأصل حسن لا يكاد يصادفه إلا فى مذهب مالك رحه اله وهر أنه قد 
يرجح السبب بالإضافة إل حكم ويضعفه باللإضافة إلى حكم آخر فيظن أن ذلك تناقض 

بل ذلك دلیل على ۴ا الخوص وكمال النظرء فهذا الحديث يدل على ذلك فإن رسول 
اله 4 قضى باأنه أخوها وأنها تحعجب منهء وما ذاك إلا نظر إلى تقال الأسباب وترتيب 
كل حكم على شائبة ومن استقرا مذهب مالك صادف من ذلك امثله كثيرة منها نجوم 
الكتابة جعل ها فيما بينه وبين السيد حكم الغلة بالتعليق حتى جوز أن ينقله من ذهب 
إلى ورق» ومن ورق إلى ذهب وأن يضع عنه وبتعجل إذ الكاتب رى ما بقى عليه 
درهم''“ وجعل ها فيما بينه وبين الأجنبى حكم الديون حتى لم يجوز بيع نجوم الكتابة إلا 
ما جوز به بيع الديون وكذا وهذا كلام جرى معترضاً وإنما أردنا به التنبيه على شرف 
هذا المذهب واتباع صاحبه للسنن فإذا كان الناظر من أهل الاجتهاد كان بصيراً بهذه 
الفروق الدقيقة والترجيحات اخفية وبقى فى نفسه من الدليل المعارض حزازة وكان رآيه 
أن المصيب واحد وإسناد الورع إليه كان صواباً والوجه التوقف عن الإقدام درن القضاء 
بالكراهية عند ترجيح دليل الحل إذا بقيت فى النفس حزازة وأما اعتقاد الكراهة بمعنى 
أنه نهى عن الإقدام تحقيقاً من غير ذم على الفعل على ما هو حد الكروه فلا يصح 
وبيانه آنه إذا اختلف الأمة على قولين بالحل والحرمة وترجح عند مجتهد دليل ألحل 
وحك فى قلبه كلام الخصم فليس / ص ۲۸ / إلا ظن حل أو إمكان حرمة فالكراهة 
خروج عن القولين وعدول عن الدليلين وإثبات حكم بلا مستند بل إن كانت الأمة قد 
أجمعت على ذلك كان المصر إلى القول بالكراهة خرقاً للإجاع وكان الصائر إليه خطاً 


.)١٠١ /٤( وتلخيص ابر‎ )۲۳١ /۷( والمدونة الکبرى‎ )۷١ /۷( انظر: الأم للغافعى‎ )١( 
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قطعاً فينبغى لمن سلك مسلك الورع أن يتوقف عن الإقدام ولا حكم بكراهة لكن بشرط 
ان لا یعتقد تعمیم ذلك على الإطلاق فإن مالکاً رھ اہ تعائی قد آباح آشیاء کثیرة 
حرمها الشافعى وغيره ونص على نفى الكراهة فيهاء منها لعاب الكلب فإنه قال ره 
الله يؤكل صيده فكيف يكره لعابه وكذلك ما ولغ الكلب فيه من الطعام والشراب فهو 
حلال عنده لا كراهة فيه بوجه”. وكذلك ما شربت منه الجلالة من الشراب وكذلك بيع 
الكيل والموزون من غير الطعام قبل قبضه جائز مباح لا كراهة فيه» وكذلك عقد النكاح 
من غير حضور الشهودء وكذلك أكل كل ذى خلب من الطير والظاهر عتدى من جهة 
القياس الإعراض عن دليل الخصم إذا كان مرجوحاأً وباله التوفيق. 

القسم الثانى: أن تتعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة بعد معرفة الأدلة كما 
إذا نهب متاع فى وقت جيث يندر وجود مثله إلا من المنهوب ويوجد بيد عدل فيدل 
ندوره على کونه منهوباً حراماً وتدل عدالة الحائز على کونه حلالاًء فإن ظهر ترجيح 
اعتمد عليه وإن ل يظهر فهذا موضع نظر. وقد أوجب قوم / ص ۲۹/ التوقف والظاهر 
عندى جواز الإقدام اعتمادا على تقديم الإمارة المعينة على غلبة الظن المتلقاة من 
ا 

القسم الثالث: أن تلتبس الصفات التى بها يثبت الاستحقاق ويناط بها الأحكام مثاله 
ان بوصی بال للفقهاء فیعلم أن الماهر داخل» والمبتدئ بیوم او بشهر لا يدخل وبینهما 
درجات لا تنحصر يقع الشك فيها فالمفتى يفتى با غلب على ظنه وهذأ غامض جداً من 
هذا القبيل رد شهادة الفاسق وقبول شهادة المتقى. الولى امحانب لسائر المعاصى وبينهما 
درجات مثفاوتة يعسر أن تضبط جحد أو تحصر بقيد. 

والضابط لا جاوز محل الإجاع أن يرد انجتهد إلى ما غلب على ظنه فهو الذى يكلف 
به فانه لو کلفه بقدر معين لنصب له دليلاً عليه كما نصب الأدلة على مقدار نصب 
الزكوات وما يجب فيه القطع من الأموال المسروقة ول ينص على مقدار الكفايات 
للزوجات والقرابات فى النفقات ونعلم أن الفقير الذى لا بجد شيا يباح له الأخذ من 
الزكوات لتحقق الحاجة والعلم باندراجه تحت مقتضى الاية ومن له مال كثير معلوم 


(۱) انظر: التمهید (۱۸/ ١۲۴۲ء‏ ۲۹۷)ء وشرح النووی على سلم (۳/ ۱1۷۹ء ۱۸۲)ء واختلاف 
الخحديث للشافعى (ص )١١٠١ ٠٠١١1‏ والحلى /١(‏ ١۸)ء‏ والمغتى /١(‏ ١۳ء‏ ۸٤)ء‏ وبدأية الجتهد 
(۱۲/ 1۲ ۳ وئيل الأوطار .)١۴ /١(‏ 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين /٠٥(‏ 1۹). 

(۴) فى سورة التوبة رقم .]١١[‏ 


۳٦‏ الورع 


آنه غير داخل ويتصدى بينهما مسائل غأمضة فالوجه فى مثل هذا المكان الملتبس. 

واحل الغامض إذا كان الناظر هو المتناول أن يميل إلى جانب الاحتياط وأن يدع ما 
بریبه إلى ما لا يريبه ‏ والورع فى مثل هذه الررة خسن مارب وإنغا المشكل أن 
یکون مفتياً فإنه إن بالغ فى جانب / ص /١‏ اشتراط العلم بتحقيق بتحقيق الفمّر فرعا ضر 
الأخذ وإن تشوف إل تحقيق جانب الغنى را أعطى من لا يستحق فطريقه إن التبس 
عليه الأمر أن ينبه السائل على طريق الاحتياط فإن أحب السائل سلوكه فقد احتاط أيضاً 
وإن أصر على طلب ما يستحقه فإن ظن a hb i a E ١‏ 
ورد الأمر إلى الله تعالى فإنه العام بجحقائق الأمور المطلع على حقيقة وجود السبب الذى 
رتب الاستحقاق عليه. 

وكذلك ما يفرض للعلماء والقضاة والعمال من بيوت الأموال فيه التباس فى مقدار 
المستحق بعد أن علم أصل الاستحقاق ولكن التبس القدر المستحق أو التبس تعيين 
اللستحق وهذا مطرد فى كل حكم نيط بصفة ل يوضع لفظ على ضبط تلك الصعة وهر 
كثر فى الشريعة بمثابة كون الأفعال الكثيرة تناقض الصلاة» وكون التفرقة الكثيرة عمدا 
تبطل الوضوء ومثل اختلاط الحرام الحصور بالحلال الكثير الحصورء فهذه كلها مسائل 
مشكلة فكل محتوش بطرفين خفى بالإضافة إلى أجلاهما جلى بالإضافة إلى أخفاهما 
فالورع فى مثل هذه الأمور اجتناب مواضع الاشتباه فهذا اشتباه نشا من e‏ ضبط 
صفات الاستحقاق فإذا ل يئبت ترجيح وجب التوقف إذ الأصل المنع ولم يثبت 
الاستحقاق فهذه مراتب الشبهات وتفاوت درجاتها وتباين أحكامها. 

الفصل الرابع: فى بيان وسواس بعض الناس فى الورع وتلبيس إبليس على بعض 
التاس و فی إعتقادهم / ص ۳۱ / ما لیس من الورع ورعاً فنقول: قد ظن بعض الناس 
أن مثارات الشبهات إن تتصل بالسبب الحلل معصية إما فى قرائنه وإما فى لواحقه وإما 
فی سوابقه وإما فى عوضه وكانت من المعاصى التى لا توجب فساد العقد وإبطال 
السبب الحلل أو كانت تلك المعصية مما يوجب فساداً ولكن قد حكم الشرع بصحة املك 
إما لفوات المبيع حساً كما إذا استوجر إجارة فاسدة وفات العمل ووجب العوض فإنهم 
قالوا يكره الانتفاع بتلك الأجرة المقبوضة عوضاً عن تلك النافع المستهلكة وإما بتغير 
الأعيان مع بقائها عند من يرى أن تغير الأعيان يمنع من الرد ويوجب القيمة» وإما لحوالة 
الأسراق فى بعض المبيعات» وإما بنقل المشترى شراء فاسداً من بلد إلى بلد وهذا الموضع 


(۱) عملا بقوله جش: ((دع ما يريبك إلى ما لا يرببك. رواه البخاری (۲/ .)۷۲٤‏ 


الورع ۱۴۷ 
من أهم ما يعتنى به فإنه قد كثر فى هذا الزمان هذا النوع من الوسواس وضيق بسببه 
على الناس وأزرى عن لا يسلك هذه المسلك ونسب إلى المساهلة فى دينه ولقد بلغنى 
عن بعضهم على لسان من آثق به أنه نسب اللحوم التى فى الأسواق إلا اللحم 
التركمانى إلى آنها سحت وصاحب هذه المقالة جب زجره وأدبه بجرأته على أحكام الله 
تعالى بالجهل وأذية المسلمين بهذا القول الشنيع فليقع بهذا الموضع فضل اعتناء. 

أما مثال المعصية فى القرائن فالذبح بالسكين المغصوبة والاحتطاب بالقدوم المغصوب 
وكذلك من تعاطی بيعأً أو تكاحأً وكان فى ذلك الوقت تاركا لقضاء 5 

والطلب به متوجه / ص ۳۲/ عليه فقد ذهب بعض الناس إلى أن الورع الترك 
والتناول مكروه وإن كان العقد صحيحاً والملك معلوماً مقطوعاً به والحل عققاً وسقوط 
حق من سوى المالك متيقناً وهذا غلط من جهة الحقيقة فإن الشبهة مأخحوذة من الاشتباه 
والالتباس ولا اشتباه هاهنا لأن المعصية معلومةء وهو التصرف فى ملك الغبر بغر إذنه 
وهو الغصب للسكين وحل الذبيحة معلوم قطعأًء وأنتفاء النهى عن الانتفاع بهذا الطعام 
محقق فإن الأعيان النتفع بها ملكها الشارع للعباد كانتفاعهم ولدفع حاجاتهم ولقضاء 
مآربهم وأوطارهم» وكذلك الأطعمة والأشربة خلقها الله تعالى لينتفع بها ووقف ذلك 
على اختصاص ملاكها وإذنهم فيها وإذا كانت المعصية مقارنة لسبب الملك أو الفعل 
المبيح ول يتعرض لإخلال بالسبب ولا لإبطال لركن العقد ولا لشرطه ولا لأصله ولا 
وصفه وكانت أجنبية عنه بالكلية وعلم ذلك قطعاً علم جريان السبب المبيح بكماله وإن 
ظن ذلك ظن الحل وجواز الانتفاع وكيف يدعى كراهة فى الأكل للطعام أو فى الانتفاع 
بالأموال لسبب معصية مقارنة للأسباب والعبادات لا تقيل الوقوع محاصى بوجه من 
الوجوه ولا يتصور ثبوت ثمرإتها عندما تكون معاصى فإن ثمرة العبادة إما المدح على 
رأی أو الراب على رأى أو يتصرر الامتثال على رأى وذلك كله لا يتصور عمقلا عند 
كون الفعل معصية ومع هذا وقعت الصلاة فى الدار المخصوية طاعة عحققة وامتثالا عضا 
وفاعله عدوح شرعاً مرجو / ص ۲۳ / له الثواب آجلاء ولا فرق عند آهل التحقیق فى 
صححة الصلاة ووقوعها عبادة. بين صلاة أوقعت فى أرض مغصوبة وأرض غير مغصوبة 
فإذا كانت العبأدات لا تتأثر بالمعاصى المقارنات فما الظن بالمعاملات فإنه يصح أن يكون 
العقد محرمأء ويترتب عليه جواز الانتفاع من أكل وغيره فترتب ثمرات العقود على 
العقود الفاسدة متصور» وترتب ثمرات العبادات على العاصى لا يتصور»ء ومع ذلك 
فلما قارنت المعصية لم تؤثر فى ثمرة العبادات فكيف تؤثر فى تمرة المعاملة؟ وهدا 
مقطوع به عند جميع أهل التحقيق فكيف يتخيل كراهة فى الذبيحة بالسكين. وكذلك 


۳۸ الورع 


القول فى كل سبب مبيح أو تملك قارنته معصية ل تتعرض لشرطه ولا لركنه ولا وصفه؟ 
وكذلك القول فيمن حج يمال مغصوب فحجه صحیح» وكذلك التزويج وكذلك من 
أوقع الصلاة فى أول الوقت مع توجه الأمر بقضاء الدين فصلاته صحيحة وإن كان 
اشتغاله بالصلاة تركاً لحركاته الواجبة فى قضاء لدين والصلاة صحيحة كاملة لا نقص 
فيها لتبين انفصال النهى عن أغراض الصلاة إذ ل ثبت اشتراط خير مكان عغصرص من 
شرط الصلاة ولا من ركنها. وقد تنازع أهل العلم فی مسائل لترددهم فى أن المعصية 
مقارنة أوطخا تعلتى بالسيب البيح أو المملك كاملة لا نقص فيها أو العبادة فاما العبادة 
فقد اختلفرا فى انعقاد الصلاة الوأقعة فى أوقات الكراهية وفى الأماكن المنهى عن إيقاع 
الصلاة فيها لترددهم فى أنه نهى عنه لعينه أو لامر يجاوره ومن صحح صرف النهى / 
ص /۳٤١‏ عن ذات الصلاة ورصفها ومن ابطل ل يظهر له دليل الصرف وحظ الأصول 
فی هده المسائل أنه إذا ورد نهى عن العقد أو العبادةء فالظاهر تعلقه به حتى يدل دليل 
على انصرافه إلى أمر جاور فيجب النظر فى مقابلة الظاهر ودليله فيقضى بالأوضح هذا 
هو سبب امحتلاف العلماء. وأما بعد تحقيق المقارنة فلا ذاهب إلى إبطال أو تنقيص. 


ومن ذلك ١‏ النهى عن البيع وقت النداء يوم ألحمعة: ub‏ لین اموا إدا e‏ 
للصَلرْة من يوم E EEE‏ ۹ ا ال ذکر الله و لم دا لک ڪھ لک ن کر 
امون ا 4 [المعة: ۹ فالظاهر من المذهب آنه فأسد وعندناً قول 8 ا ر وشو 


قول أكثر العلماء لمصيرهم إلى أن النهى ل( يتعلق باصل العقد ووصفه واحتجوا بأن البيع 
قد تت شروطه وآركانه فى غير هذا الموضع وهى موجودة هنا فلزم تنزيل النهى على 
المقارنة وهو أولى من القضاء باختلال شروط وأركان ثبت فى الشرع آنها مناط الصحة 
ومعتمد المذهب مباشرة النهى وعدم ما يدل على الصرف فوجب التمسك بالظاهر 
وقول القائل: إن الشروط مضبوطة والأركان معلومة» فلسنا نسلم أن ما ذكروه كل 
الشروط ومن أين يعلم ذلك إلا من الشريعةء والشريعة منحت من إيقاع العقد وقت 
النداء فإن قيل: فقد باشر النهى الصلاة فى الأماكن والأوقات وقضيتم بالصحة» فنقول: 
لا يلزم من ترك الظاهر فى موضع دل الدليل على الترك تركه فى موضع آخر من غير 
دليل ويصح الفرق بين الموضعين فإن الاشتغال بالبيعم وقت النداء نما يكثر ويفوت 
العبادة» فحكم الشرع بالإبطال وعدم الإثمار ليكون زاجرا عن / ص ٠١‏ / الإقدام 
وكذلك احتاف أصحابنا فى إبطال العقود الراقعة فى هذا الوقت إذا كانت مما لا تكرر 
کالنکاح واهبة والصدقة بخلاف الصلاة فى الأماكن فإن إيقاع الصلاة فيها ليس عا يكثر 


الورع 1۴۹ 


ليفتقر إلى وازع رادع» وإذا ظهر تفاوت فى إفضاء الأسباب إلى الحذور أمتنع اعتبار 
بعضها ببعض ”' وأما مثال اللواحق فکل تصرف ل( بختل شيء من ارکانه وشروطه ولا 
ورد نهى عنه ولكن ترتبط به معصية فى حق عجدد ملكه وذلك ممثابة شراء الثياب الرفيعة 
لمن يعجب بها أو يتك وكذلك آيضاً مر البنيان وشراء الديار والدوأب وغير ذلك فإن 
العقود صحيحة والأملاك مستقرة والانتفاع حلال والمعجب والخكبر عاص بإعجابه 
وكيره والمنكف مثاب من جهة فصده إلى ترك المعصية لا من جهة ترك الشراء أو فعلهء 
وكذلك البائع إذا امتنع من بيعه إشفاقاً عليه ومنعاً له من المعصية كان ماجوراً على ذلك 
لا من جهة خحصوصية البيع بل من جهة أخرى وهى الشفقة والصيانة» وقد تردد العلماء 
فى مسائل لترددهم فى أن الشرع هل قصد الانكفاف عن العقود من جهة كونها عقوداأً 
كبيع العنب من الخمار وبيع الشاة ممن يذجها للأصنام وكراء دابة يركبها إلى الكنيسة 
والظاهر المنع» E e‏ لعن رسول الله ج و فى الخمر سبعة منهم 
عأصرها وحاملها والحمولة إليه يقع اللعن إلا على حرم وأيضاً فقد ضايق رسول 
اله ي فى أمر الخمر مضايقة ٦‏ حتى منع تخليلهاء ومر بكسر الظروف 
ونهى عن الخليطين ‏ حذراً من سرعة الإسكارء فدل ذلك على منعه من تعاطى أسبابها 
وبيعها تمن يعصرها من الإأعانة عليها والتيسب ها. 

وأما القدمات فقد امتئم قوم من خلال وصل على يدى ظا عصى الله عا بالقذف 
والزنا والسرقة وذهب قوم إلى اجتنابه إن كان الظلم من جهة اغتذائه بالمال الحرام 
واعتقدوا أن الال الحرام منه كانت القوة ويها قدر على نقل الطعام وذلك عندنا لا يصح 
والملك حاصل قطعاً والحل حقق ومعصية الحامل لا تتعلق بالحمول وكون القوة نشأت 
عن الحرام كلام لا يتحقق فإن تسمية الطعام حراماً فيه تجوز» فالخل والحرمة ليسا أوصافاً 
للأعيان والملك وإنغا الحرم التناول وهذه مزلة قدم. وإنما يذهب إلى هذا الحثالة من التاس 
وهم المعتزلةء واهل التحقيق على خلاف ذلك وقد امتنع قوم من أكل طعام المغتاب 
وهذا عندنا من التنطع والغلوء وقد قال الله تعالى: ظ إن يدعورت من دونه إل اشا 
وإن يَذَعُور إلا شَيطنًا مَريدًا بجي [النساء: "11١۷‏ وقال رسول الله ك هلك 


۔)١‎ ٤۳١ /١( انظر: المدونة الکبرى‎ )١( 


(۲) انظر: نیل الأوطار للشوکانی (۸/ .)۲٠۹‏ 
(T)‏ [النساء: ۷ [١‏ 


4٠‏ الورع 
المخنطعون ' وإن نقل هذا عن معتبر فالظن به أنه كره رؤية الظالم أو مقاربته فجعل هذا 
وسيلة إلى انقطاعه عنه. وكذلك ايضاً ترك الشرب من الأنهار التى حمرها الرلاة وإن 
کان فی أمواهم آشياء ظلمرا بها فلا يتحقق عندنا فى ذلك كراهة ولا نهى. فإن هدا لا 
بتعرض للماء مطلاماً إلا أن يقدر أن الحافر لأ مال عنده وحق أرباب الأموأل متعلق الاء 
إذا تبرع من أحاط ألدين ماله لا يصح فلخوف هذا التعلق تورع الحققون. آما إذا وقع 
/ ص ۳۷ / القطع بأنه لا يتعلق لأحد من الخلق حق بالماء فلا كراهة فى شربه قطعاًء 
وهذه دقيقة يجب التنبيه اء وهى أن المعصية قد يتطرق إلى المال بسببها حت للغير أوشك 
فى ذلك آو وقع القطع بأنها أجتبية عن الال وتحقق حق امالك بغير إشكال فالقسم 
الأول والئانى ورع الناس» والثالكث من باب الوسواس» ويجب تنزيل ما نقل عن 
المعتبرين على الوجه الأول وأعلى من ذلك قليلا أكل شاة رعت زرع الغبر وهذا أيضاً 
قد يتوهم أن اللحم الثابت عن مال الغير كمال الغير وليس كدلك بل لاحق لرب الزرع 
فى اللحم مطلعقاً وإنغا يكون حقه متعلقاً بذمة امالك فى بعص الأحوال على تقدير أن 
يكون منه تسليط أو تفريط وإذا كان كذلك ل يمتنع الشراء من اللحم ولا شراء الشاة ولا 
رداك 
فأما التبرع به فيرجع إلى أصل آخر وهو تبرع من عليه دين هل يصح أو لا يصح 
والأصح التفصيل هل أحاط الدين اله أو ماه متسع لا فى ذمته فإن أحاط الدين با مال 
امتنع الانتفاع وبطل التبرع» وإن كان فى ماله اتساع لم يكره واحد من الأمرين وإن 
حصل إشكال والتباس صح الورع من الناس وإن نم بوجد من المالك تفريط ولا تسليط 
فلا حق لرب الزرع لا فى عين الشاة ولا فى ذمة امالك وقد قال رسول الله ل (جوح 
العجماء جبار)" وما عدا هذا التفصيل والتقسيم غلو فى الدين وخروح عن ما تقعضيه 
أدلة الشريعة وتصرف بمحض الأوهام لا بمقتضى العلم ولو وقع التنبيه لمعرفة حقيقة 
الأحكام وأنها ليست صفات للأعيان وإنما ترجع إلى خطاب / ص ۳۸ / الشارع وأنه لا 
يطيع إلا من فعل مامورأً به أو ترك منهياً عنه لبحثوا عن أدلة الطلب والزجر وقطعوا 
نظرهم عن صرر الأطعمة ورها من الأمرال حتى بظن الظان أن ملك الغير تنح 
التصرف فيه بغير إذنه على الإطلاق ويغفل عن الأكل حالة الاحتياج بغير رضى الالك 
بل بتسليط امحتاج على قتال رب الال إن منعه وقت اضطراره وكذلك قضى الشرع 


(۱) رواه مسلم OT /٤(‏ وآبو دأود 3 (YT‏ وأحمد فى المسند )1/ (TAI‏ 
(۲) رواه البخارى )/ (foTY 1 (ofo‏ ومسدم )¥/ (TYE‏ 
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بالشفعة للشريك وإن كان الملك للمشترى صحيحاً وقد أزيل عنه جبراً فهل يصح من 
مسلم أن يقول يتورع فى ترك الشفعة نظرأً إلى عدم رضى المالك وكذلك تقويم النصيب 
على الشريك العتق وإن كره المالك فلا ننظر إلى الصور والذوات وإغا النظر إلى الأحكام 
والدلالات فراجب على العاقل الأعراض عن هذه الوساوس ورد النظر إلى أدلة 
الشريعةء وإنما وقع هذا فى الأوهام من حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمةء الوصف 
بالعجز والقدرة وسائر الصغفات وذلك غلط بين وقد كانت الأعيان على حقائقها قبل 
ورود الشرع ولا وردت الشرائع م مجدد مُا صفات وم تتخبر ها حقائی وإعغا تعلقت بها 
آقو!ل وليس لما يتعلق (به) قول قائل على جهة صفة حقيقية من ذلك القول وهو كتعلق 
العلم بالمعلرم فإنه لا يؤثر فيه ولو كان العلم يؤثر فى المعلوم لا تعلق العلم بالقديم 
سبحانه» فكذلك القول وتحقيق ذلك أنا نذكر الله تعالى ونذكر المستحيل ولا يؤثر ذكرذا 
فيهما فإذا أوجبنا الشرب عند الضرورة فهو کالشرب الحرم عند الاختیار / ص ۳۹/ 
والمعنى بكونه رما أنه متعلق التحريم وبكونه واجباً أنه متعلق الوجوب وهما قولان 
فمن ظن أن هذه الأحكام ترجع إلى صفات فى الأعيان فهو غالط جاهل مبتدع ضال 
فهذه مزلة قدم ولأجلها ضل كثير من التاس فاعرضوا عن الأدلة والتفنوا إلى الصور 
فهذا هو الحق والقول الصدق نسأل اله تعالى التوفيق ونعوذ به من الضلال والخذلان. 


وآما المعصية المتعلقة بالسبب المقتضية فسأد العقد فمتها ما هو متفق عليه ومتها ما هو 
ختلف فيه» فأما المختلف فيه فهر إذا اشترى بدمن مغصوب من دانير أو دارهم معينة أو 
تعدى فى وديعة نهى عن التصرف فيهاء فقال أبو عمر بن عبد البر: اختلف العلماء فيه 
فذهب مالك ره الله وربيعة بن أبى عبد الرحمن والليث بن سعد وآبو يوسف إلى أنه إذا 
رد الال طاب له الربح غاصباً كان للمال أو مستودعاً عنده متعدياً به» وقال أبو حنيغة 
وزفر وتحمد بن الحسن يرد الال ويتصدق بالربح» وقال ابن خویز منداد: من اشتری 
بدراهم مغصوبة کان الربح له ویستحب له فیما بینه وبين الله تعالٰی أن يتنزه عنه وبتصدق 
O or NaI oa‏ 
الغصوب أو مال الوديعة بغير إذن ربه فالريح له وهر ضامن لا استهلك خاصة من مال 
غیره وإن اشترى بالمال بعينه فرب الال بالخيار بين أخحذ المال أو السلعةء قال الربيع: وله 
فيهاً قول آخر إن البيع فاسد إذا اشترى بالمال المغصوب وروى عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام وعطاء / ص /٤١‏ بن آبى رباح مثل قول مالك» وقد روی 
عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن الريح له بالضمان وروى مالك عن زيد بن اسلم 
عن آبیه (آان عبد الله وعبید الله ابنى عمر بن الخطاب قفلا من غزوة فمرا على أبى 
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موسى الأشعرى فأسلمهما من بيت الال فاشتريا به متاعاً وحملاه إلى المدينة فر بجا فيه فقال 
هما عمر أديا الال وربحه فقال له عبيد الله ما ينبغى لك هذا لو هلك الال لضمناه 
وسکت عبد الله فقال هما عمر اديا الال ورججه فراجعه عبید الله فقال له رجل: لو جعلته 
قراضاً يا آمير المؤمنين قال نعم فأخذ نصف الربح) فلم ينكر عمر على عبيد الله قوله لو 
هلك الال لضمئاه فلنا ربحه بضمانناء وهذا دليل واضح على أنه لا يتعلق حق رب الال 
بالربح على حال وإنما حقه فى ماله خاصة فهذا حجة لالك ومن قال بقولهء قال أبو 
عمد: من قول آهل للمدينة أن ما اشتری مال حرام من دار أو ثوب فلا بأس أن یشترى 
من اشتراه إذا كان المشترى الأول م يغصب ولم يكره أحدأ على البيع» قال أبن عبدوس 
هذا إذا علم البائع بعيب الثمن»ء وذكر عن سحنون أنه لا باس به وإن م يعلم البائع 
بعيب الثمن ولا جوز أن يؤخذ ذلك الشيء منه هبة لأن من أحاط الدين بماله لا تصح 
هباته ولا تبرعاثه وهذا الكلام واضح إذا وقع الشراء على الذمة وقضى الئمن الملغصوب 
من الدنانير والدراهم وإن وقع الشراء بها بأعيانها فقد نقلنا اختلاف العلماء فى ذلك 
واخحتلافهم راجع إلى أن الدنانير والدراهم هل تتعين بالتعيين ويوقف لزوم / ص ٤)١‏ / 
العقد على أعيانها أو لا يتعين لاقتصار العقرد عليها فالظاهر من المذهب عدم التعيين 
وان الأثمان إنغا تصادف الذمم ولقد نقل عن ابن القاس" أن من غضب دنانير 
ووجدها المخصرب منه بعينها أن الغاصب متمكن من التمسك بها وإعطاء مثلها فهذا 
عظيم ويدل منه آنه لا التفات إلى صور الأشياء فإذا أعطى البدل واستقر له الملك ولم يبق 
لأحد فيه حق تمكن من الانتفاع به من غير مانع ولا كراهة فاين هذا من شيء اشترى 
بٹمن مغصوب كيف يكره الانتفاع به؟ وذهب ذاهبون إلى آنها تتعين بالتعيين وهم 
متفقون على أن صحة العقود بها لا تتوقف على تعيينها ولو كانت أعيانها مقصودة أا 
صح العقد عليها إذا كانت موجودة إلا بهذا التعيين وإن كانت فى الذمة فتفتقر إلى 
ضرب آجال السلم إذ شرط ما يسلم فيه ما تقصد عیينه إذا كان سلما أن يكون إلى أجل 
عند مالك وهذه حجة على أصحابنا الذين يمنعون السلم الحال وتحتج على من أجاز 
السلم الحال بأمر آخر وهو أن نقول توقف لروم العقرود على آعيان النقود توفيت 
لأغراض مهمة إما لغير غرض أو لغرض تافه لا يخطر بالبال» وشان العقلاء الالتفات إلى 
الأغراض الفائتة والمتحصلة وليس محفى على ذى بصررة أن فوات مصلحة العقد الذى 
اقدم عليه إالعقلاء اهم وآكد من بدل دينار بدينار هذا ما لا خفاء به فيما يرجع إلى 
التمول والانتفاع وهل بطرد ذلك فى الدينار المغصوب أو يكون فى الاسترجاع غرض 


.)۲۳٤١ /۲( انظر: الموطاً (۲/ ۱۷۳)ء وبداية الحتهد‎ )١( 
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للعقلاء هذا موضع احتمال» ومن قال/ ص۲٤/‏ بالتعيين جعل حق ربها متعلقاً 
باغراضها وأثبت له الخيار فى إمضاء العقد وأخذ العوض أو فسخه وأخحذ دنانيره. ولكن 
هذا إنما يكون على مذهب من يرى صحة بيع الغاصب ولا حلاف عندنا فى صحة إذا 1 
يعلم المشترى أنه غاصب وإن علم بذلك وضع يده على الشيء عدواناً. 

وأحكام الخصب جارية عليه وهل يتمكن المالك من إجازة العقد فى هذه الصورة فيه 
حلاف للأصحاب وقد وقعت مسائل ظاهرها يدل على الجواز ومن منع قال المشترى قد 
دخل على خیار لا منتهی له ومن صحح قال لم یدخل على خیار وهو مقتضى العقد 
وإغا دحل على اللزوم وهذا خيار جرت إليه الأحكام» وأما من صار إلى التعيين وا 
يصحح بيع الفضول قياس مذهبه إبطال العقد سواء على البائع أو لم يعلم وهذا هو 
القرل الذى نقله الربيع وما سواه ضعيف على هذا المذهب. 

ومن الناس من اضطربت عليه المسالة بالنظر إلى التعيين وعدمه واستحب التصدق 
بالربح وهذا القول ضعيف رالتصدق به لا يزيل الإشكال ولا يجحقق براءة الذمة على 
حال الاحتمال أن يكون الربح من حق من غصب منه الال فكان طريق الاحتياط هاهنا 
إعطاء الربح لرب الال فهو الدى محقق براءة ذمة المتعدى فى الشراء ومهما كان العمل 
حراماً کان عوضه حراماً كالغناء والسحر والكهانة وحمل الخمر وعمل الملاهى وهى 
تقتضى خللاً فى العقد لفوات أحد ركنيه وهو المبيع وإذا ل يكن مبيع إما شرعاً وإما 
طبعاً لم يكن ثمن!! وقد ظن بعض الناس كراهية كسب / ص۳٤/‏ الحجام من جهة 
كونه يعمل فى النجاسات وهذا غلط وفرق بين كونه ينتفع بعوض باشر فيه النجاسة 
وبين كونه يغتذى بالنجاسة فإن الشرع منع من أكلها والتداوى بها غذاء اختياراً ولم ينع 


ذلك من جهة المعنى انه إذا جاز أن يلك منافعه لحاجته إلى ذلك صح له أخذ العوض 
عن مثافعه التى شرع له بيعها فلا وجه للكراهة مع دلك وما تيل من كونه يباشر 
النجاسات فخيال ضعيف وكان يلزم على ذلك كراهة أجر الجزار وهو يستاجر على 
قطع الأعضاء وإجراء الدماء وهذه قاعدة الشريعة فى الإجارات فلا ينبغى أن ينظر إلى 
شئ من هذه الغيالات المبنية على أوهام وشبهات ليست من انواع الدلالات بل هى 
راجعة إلى أوهام نفره نفوس وذلك لا يجوز الاعتماد عليه. 

وأما المعصية التعلقة بالسيب إذا تطرق إليه من اجلها خلل وقضى بفساد العقد 
ووجب نقضه ولزم رد الال للمالك الأول لكن تعذر ذلك ولزم سقوط حق المالك من 
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العين الأولى وتعلق حقه بعوض وقطع بصحة تملكه للعوض الثانى ولم يتعلق لغيره به 
حق فهدا عندنا لا يتطرق إلى الانتفاع به كراهة ولا يتصور فى تركه ورع. 

وقد قال بعض الناس إن الورع يتطرق إلى مثل هذا الصنف بل أشد منهء زعمواً أن 
من سافر / ص ٤٤‏ / للتجارة إلى بلد الحرب واستفاد أموالا بعقود صحيحة آنه يكره 
أكل طعامه والانتفاع ماله وكذلك نقل لى عن طائفة منهم أنهم كرهوا الزيوت الراصلة 
إلينا من بلاد المغرب وإن كانت من عصر المسلمين وأموال حلال وحصلت أيضاً بعقود 
شرعية قالوا لأن المسافر إلى ا مغرب عاص بسفره للغرر فى ركوب البحر» فى هذا الزمان 
من أجل العدو وقالوا يكره أكل الدجاج والبيض والفراريح لأن مفتطعي البلاد ينعون 
من ترقيد القراريج إلا بمال يأخذونه منه وأن الذى يعطى الال يحتكر ولا يكن غيره من 
الترفيد» وقالوا يكره شراء الألبان من أسواق المسلمين لأنه قد يسام اللبان لصاحب 
الغنم سلما فاسدأً وزعموا أنهم اطلعوا على بعض ذلك» وكذلك قالوا تنح شراء 
اللحوم التى بأيدى الناس إذا ل تكن تركمانية وزعمرا أن الغصرب فى الغنم البرقية 
تكشر وهى تتوالد والغلم العربية التى بارض مصر قد تكن أصوهما برقية فمنعوا من أكلها 
وشرائها حتى تجاسر بعض جهاهم وقال اللحوم التى فى الأسواق سحت. 

وكذلك قفالوا یکره شراء زيت الروم لأنهم فد يقتلون ورا زعم بعضهم آنه وجد 
طرفاً غير مذكى» وكذلك قال بكراهة شراء ما يباع فى الأسراق من غلات الكروم 
والبساتين لأنه قد اشتهر أن أرباب البساتين قد يبيعونها قبل بدو صلاحها إلى غير ذلك 
من فصول تطول ونحن نرى أن نفرد كل مسألة منها بكلام؛ ولنبدأ بالكلام على الأمر 
الأول / ص /٤١‏ وهو ما إذا كان العقد فاسداً وحصل الفرات وتعذر ألرد ووجب 
الرجرع إلى المثل أو القيمة بالإجماع وقضى الشرع لمن فات عليه ملكه جثله وقيمته فلا 
يصح مع القطع بهذه الأمور أن يثبت كراهة قطعاً وهذا أمر معلوم من الشريعة والمخالف 
فى ذلك جاهل بقضية الشرع غير عارف بشيء من الأدلة وسبق إلى معصية لا يؤثر فى 
الانتفاع بالملك المطلق المقطوع به المعلوم سمَوط تعلق حق غير المالك به مع كرون الك 
متهيثاً للانتفاع به شرعأً فلا يتصور فى هذا عندى خلاف والقائل بكراهة الانتفاع بهذه 
الأعيان على هذه الشروط منحرف عن سنن الصواب بالكلية وأنا فيما ذكرته على قطع 
ولنقرر فى أدلة المسالة اصلاً هر المتبوع وإليه المرجوع» فنقول: إن الحل والحرمة لا 
برجعان إلى صفات الأعيان على ما سبق تقريره فشرب الخمر فى حال الضرورة كشربها 
حالة ألاختيار فى سائر الصغات النفسية والمعنوية وإن تغيرت الأحكام ولسنا نعنى 
بالصفات المعنرية ما يطلقها المتكلمون فإنهم يعنرن بذلك صفات ثبتت للمرصرفات 
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لقيام معان بها وذلك مستحيل فى المعتى لاستحالة قيام المعنى بالمعنى وإنما نعنى بالمعنوية 
صفات لبتت للموصوف بسبب معان سواء كانت تلك المعانى قائمة بالموصوفات أو غر 
قائمة بها كوصفنا الحرح بكونه مؤلاً» وحز الرقبة بكونه مزهقَاً للروح» وكذلك يوصف 
شرب الخمر بكونه مضراً بالأبدان أو نافعاً ها إلى غر ذلك من صفات الأفعال / ص ٤٦١‏ / 
غور النفسية وهذا الإطلاق صحيح فى اللغة فإن أهل اللغة يصفون الموصوفات بصفات 
عن معان قائمة بها ويصفونها بصفات ثبتت لاستناد أمور إليها كقولنا زيد الكريم أبره 
الفاره غلامه الحسنة جاريته. وإذا اختلطت أخته بدساء بلدة حل التزويج وإن أمكن أن 
يصادف الأخحت ولو صادفها لكان وطئها مسوغاً قبل التميبز والتبيين ولو اختلطت 
منكوحة بأجنبية حرم الإقدام فلو أقدم عصى وإن صادف الزوجة فإذا تقرر ذلك فئقول: 
إن الته تعالى خلق أعياناً وجعل فيها منافع العياد وقضى بصحة تلكها لا علم من صلاح 
العباد فيها ومنع من تملك أمور وإن أمكن أن ينتفع بها لأسرار لله يعلمها كملك اخنرير 
أو لأمور معلومة كامتناع ملك الخمر واليتة وإذا كان الشيء مما يصح به الانتفاع اعتيادا 
او الانتفاع به مسوغ شرع وقضى الشرع بلكه لالكه تحقيقاً وم تعلق لغيره به حق اصلا 
فإنغا ملكه الشرع لالكه لتحصيل منفعة وأن يدفع بسببه حاجته أو مضرته أو يحصل له 
مصلحة أو كمال فيهاء وإذا أطلق الفقيه مالك العين أراد به التمكن من الانتفاع بهاء 
وقضاء الشرع بلك الأعيأن محال على محلل انتفاعهم بها ولذلك أن ما لا منفعة فيه بوجه 
لا يصح ملکه وما توفرت عليه جميع منافعه صح ملكه وجاز أخذ العوض فيه إلا أن ينح 
مانع أو يعارض معارض. فإن اختلف الفقهاء فى مسائل فليس ذلك الاختلاف فى هذه 
القاعدة وضبط ما اختلفوا فيه أن يمنع مانع ويشرع الانتفاع من بعض الجهات فهل تجوز 
/ ص /٤۷١‏ المعاوضات بناء على الالتفات إلى ما بقى من المنافع أو يحرم نظراً إلى ما منع 
منه؟ ومذاهب العلماء التقسيم فإن كانت التفعة الباقية هى الحل صحت المعاوضة 
كجواز شراء أخته من الرضاعة» لأن المقصد الأصلى من الملك الخدمة دون الوطء ولا 
جوز تزوججها لأن المقصد الأصلى من النكاح الوطء وهو حرام فيقع الاختلاف لتردد فى 
أن الفائت الأقل أو الأكثر والمقصود من هذا أن شرعية الأملاك للخلق إغا كان لكان 
الانتفاع فإطلاق الملك مع كراهة الانتفاع منافض لقصود الشريعة فليفهم ذلك فى أول 
الأمر. فمن شدى شيناً من الشريعة عرف أن القضاء بالملك المطلق وسقوط غر المالك 
من العين على قطع» وكون العين مهيئة للانتفاع بها شرعاً مع الامتناع من الانتفاع بها 
على كراهة أو تحريم مناقضة ظاهرة فإذا تعهد ذلك فنقول: إذا فسد العقد وفاتت العين 
وامتنع الرد ووجب الرجوع إلى الشل أو القيمة وجب القضاء للمالك بجواز الانتفاع 


4٦‏ الورع 
وانتفی النهى على كل حال والذى يدل على ذلك الکتاب والسئة وال جماع والٰعتى. 


اما الكتاب فقوله تعال: ظ تايها ڊير ١َامَنُواً‏ انوأ الله وَذَرُوأ ما يق مى اربوا 
إن كسم موْبيينَ 3 4 ثم قال: ظ فان لم تعلو ادوا بحب من الله وَرَسولهء إن 
و ا Rs‏ کے پا 
تبتر فلكم رءوس امو الكڪم لا تظلمورت ولا تظلمور بر 4 (البقرة: ۲۷۸. 
۹ فقد أضاف الله تعالى المال للمرابى بلام التمليك فإذا رد عليه رأس ماله بعينه فلا 
مسلم يكره له الانتفاع به» وكذلك إذا فات بيد قابضة ووجب له الرجوع بمثله فهو جثابة 
عين حقه فيباح له الانتفاع به ولا ثبت كراهة فى ملكه وكذلك / ص ٤۸‏ / سائر العقود 
الفاسدة إذا تعذر رد المبيعات ووجب القضاء بالقيمة أو المل على هذا الوجه. 

وآما السنة فقد قال رسول الله ك: (أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل 
فنكاحها باطلل فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر با استحل من فرجها) '" فقد شدد 
الأمر فى فساد النكاح بقضية التكرار» ثم قضى رسول الله 55 هما باهر عند فوات منافع 
البضع فلا جوز لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يكره ما حكم فيه رسول الله 4# بجحل 
وصحة ملكه ولا يظن أن الانتفاع بهذا الصداق مکروه ولم یذکره رسول الله 5 ولا نه 
عليه» فمعصية الإقدام لا تتعرض لفساد ما تحقق ملكه من الأموالء وتوهم المتوهم آن 
الماخوذ عوضاً عن حرام غلط بل الماخوذ عرض عن ملك تحقق للمالك تعذر رده إليه 
فوجب أن یعطی مثله او قیمته وهذا کله مجمع عليه لیس بین الأمة فى شېء منه خلاف 
فيما أعلمه وليس ذلك من مسائل الظنونء وحكم المسألة من جهة المعانى والأقيسة 
واضح لاثح وقد أشرنا إليه فى غير موضع» فخرج من هذا التقرير أن القضاء بإطلاق 
معصيهة» هلا کله قيماً إدا امتنع رد العين. وأما آقاویل العلماء فی شده المسائل على 
التفصيل وإن كان المعلوم ضرورة يستخنى عن فرض الكلام فى التفاصيل» أما مالك 
رهه الله فمدذهبه طافح بهدا ومسائله فی هذه الجنس لا / ص /٤١‏ تتحصرء وحن ننقل 


(1) انظر: تفسرر الطبرى ۳ ۷ ۸ ۱۰۹ ۳( والقرطبی (۳/ )۳٣۵١‏ وشرح الموطاً 
للررقانی (۳/ .)٤٤١‏ 

(۲) رواه الترمذی (۳/ )٤١۷‏ والدارمی (۲/ 1۸۵) والحاكم فى المستدرك (۳/ ۸۵). والشافعی 
فى المسند (ص ١۲۷)ء‏ وفى السنن (ص ١١۲١ء )۲۲١‏ وانظر: التحقيق لابن الحوزي (۲/ .)٠٠١۵١‏ 
والتلخيص للحافظ (۳/ .)۲۳١‏ وخلاصة البدر المنر (۲/ 1۸۷). 


من ذلك لعا فی أبراب متعل دة ليشن للناظر اطراد المذهب على ما فررناه. وبناۋه على 
ما أوضحناه ونذكر نبذاً فى الأطعمة والأموال والفروج. 


أما الأطعمة فقد قال مالك رحه الله: من عنده خمر غير حترمة وجب عليه إراقتها 
وحرم عليه تخليلها ولا يكن من ذلك وينع منه ولكن لو اجترأ وخللها وصارت خلا 
فقد أساء وليأكلها وهذه المسالة عمدة فى أن التوصل بالمعصية إلى ملك لا يقدح فى 
صحة الملك وجواز الانتفاع وآن بناء الورع على مرد الاختلاف لا يصح وییانه آن تخليل 
الخمر حرام فقد ارتكب المخلل حراماً وانكقف عن واجب وساغ له مع ذلك الأكل ولم 
ينه عنه وم ينع منه» ولا ورع فى الانكفاف عن الأكل عنده وآما إعراضه عن الاختلاف 
فى إثبات الكراهة فبين فى هذه المسالة فإن جماعة كثيرة من العلماء يذهبون إلى نجاسة 
هذه الخمر ويمنعون من الانتفاع بها وليس ذلك لأجل تحريم التخليل بل يجحتجون بان 
الظرف نجس بنجاسة الخمرء والنجاسة لا يزيلها إلا الماء الطهور فبقى الظرف غجساً 
فتنجست الخل لنجاسة ظرفها والخل لا يدفع عن نفسه ومالك رمه الله يقول: إن الخمر 
القى كانت نجسة انقليت بنفسها فصارت حلا فطهر ما كان نجساً ويكون ذلك بثابة ما إذا 
صار الدم دوداً فإنه يكون طاهراًء وما ذكره الأولون من نجاسة الخل لأجل نجامة الظرف 
فباطل لوجهين؛ احدهما: أن الأعيان التى كانت غجسة فصارت طاهرة فليس ظرف الخمر 
نجساً حتى يفتقر إل استعمال / ص /٠٥١‏ الطهور وليس كذلك ما إذا أريقت الخمر من 
الظرف لأنه تبقى منه أجزاء لطيفةء فافتقر إلى استعمال الماء لأجلهاء الأمر الثانى: 
إطباقهم على أن الخمر احترمة إذا تخللت جاز الانتفاع بها فلو كانت محجاسة الظروف 
ثبتت بعد أن صارت خلا لا جاز الاستعمال هذه الخل إذا الظرف نجس رلا ذامب إليه 
وها هو الصحيح» أما حل التنارول فلزوال الحرم وأما الطهارة فلزوال المنجس وكذلك 
الحرم للانتفاع بالأعيان المتتفع بها تعلق حقوق بعض الخلق بها فإذا زال الحق صح 
الاتتفاع كما أن الموجب للتحريم اللإسكار فإذا زال الإسكار حل الانتشفاع» واما 
الأعراض عن الخلاف وامتناع بتاء الورع عليه عند قوة الدليل فهو الحق البين فإن حكم 
الله تعالى على الجتهد ما غلب على ظنه وقد بينا فيما سبق أن بتاء الكراهة على جرد 
الاختلاف عا يصر إليه أحد. فإن مالكاً رحمه الله قد حكم بحل أمور من غير كراهة» 
والشافعى ميحرمها كاكل الصيد الذى أكل منه الكلب» وكذلك أكل ما ولغ فيه الكلب 
وغيره من الحيوانات التى تصادف النجاسات والالتفات إلى فوة دليل الخصم مع أنه 
ضعيف عند الناظر كلام ضعيف والفرق بين مرجوح ومرجوح يشق فالأصح فى نظر 
الأصول بناء الأمر على ما غلب على الظن من قوة الدليل واه المستعان» وقد اعتذر 


4۸ الورع 


بعضهم عن هذا بان قال: ليس المبيح للانتفاع هو الحرم بل المبيح التخليل هو ارم 
واستصحاب اليد ول يكن من المسألة وهذا المسكين ناقض ولم يشعر فإنه اأولا: أخطا فى 
/ ص /١١‏ الحكم فإن التخليل حرام وهو الموصل إلى الخل الحلالء وأما التناقض فهر 
ان هذا القائل يرى المعاصى البعيدة توجب كراهة كركوب البحار لأجل ألإغرار فكيف 
يصح آن يكرن مبيح الخمر التى حبست للتخليل فكره شراء زيوت المغرب لخرر ركوب 
البحار فنعوذ باه من الجهل والضلال. 

المسالة الثانية: قال مالك رحه اله: من اشترى شقصاً من دار شراء فاسداً فليس 
للشفيع أن يشفع لأن املك باق للأول فإن فات البيع الفاسد بهدم أو بناء ووجبت 
القيمة كان للشفيع الأخذ واحتج بأنه صح البيع بأحذ القيمة لأن القيمة لا وجبت صار 
كالمن فلم يبق توقف ولا كرأهة فى حق الشفيع فكيف تثبت كراهة فى حى المشغوع 
منه فى العوض الذى يأخذه عن ملكه المأخوذ منه"". 

المسألة الثالثة: قال مالك رحه الله: لا يصح بيع المدبر لأجل عقد التدبرر ويجب فسخ 
E RE E‏ يعتق المشترى العبد ساغ 

ثع جميع الثمن الذى كان منوعاً منه أولاً وإن کان عقده ایداء حرماً ولکن سبب 

بقاء عقد التدببر وقد بطل التدبير بالعتق الوارد عليه فزال السبب الموجب للمنع 
فساغ ما كان ممنوعأً ولم ير لسبق الشحريم أثر فى تملك الثمن. 

المسالة الرابعة: إن مالكاً رحمه الله قضى بأن القراض الفاسد بحب فسخه متى عثر 
عليه ثم ينظر فإن كان جب فيه أجرة المثل منع العامل من التمادى واستحق أجرة المئل لا 
مضی / ص ٩۲‏ / من عمله وهی حقه ولا کراهة فی تناوله وانتفاعه ما فقضی لربه وإِنْ 
كان القراض ما يرد إلى قراض المئل ل يؤمر بالترك وجوز له التمادى حذرا من أن يتنع 
فى الحال فما أن لا ياخحذ شيا فيضيع عليه عمله وهو باطل» وإما أن يعطى أجرة من 
ذمة رب المال وذلك يناقض قولنا أن له قراض المخل فإن كل ما حكمناً أن فيه قراضص 
المثل فإن حق العامل يتعلق بالربح ولا ربح إلا بعد نضوض الال وحصول رأس الال 
فهذا مالك رحمه الله شرع له التمادى فى العمل ومكنه من حصته من الربح ولم يكره ه له 
واحدأً منهما وإن كان العمل ل يفت بكامله وقدره كالفائت لضرر على العامل وكيف 
يكره له الانتفاع يما مهد له الطريق إلى تحصيله وسعى فى أبلغ الطرق الموصلة إلى حقه . 

الملسالة الخامسة: قال مالك وغيره من العلماء: من استؤجر إجارة فاسدة وفات العمل 


.)4١ /۳( والأم للشافعی (۷/ ١٤۲)ء والحجة للشیبانى‎ )۲۱۸ /٤( انظر: المدونة الکبری‎ )١( 
.)٤٤٤4 /۳( وبداية انجتهد (۲/ ۰۱۸۰ ۱۸۲) وشرح الزرتانی‎ ٠٠١١ /۱۲( انظر: المدونة الکبری‎ )۲( 
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واستوفاه الستأاجر لم يضع على العامل أجرة عمله وهر عوض منافعه وإذا فضی له 
a bi a e O E Lk‏ ه له آن ينتفع ججحقه 
وكل ذلك متلقى من قوله عز وجل: ظ قان لج لوا انوا يخرب مَنَ اله وَرَسول4ے 
وان ڪڊ رءوس ۾ ولڪ لا تظلمورت ولا E‏ ج االبقرة: 
EY‏ 

المسالة السادسة: قال مالك رحه الله إذا تزوج المريض فسخ نكاحه والفسخ لازم 
والصداقف ساقط فإن صح قبل الفسح فالصحيح من فوله أن النكاح يصح لأن الفسخ 
إنغا كان حذراً من الوت فلا يقع ميراث ث فإذا انتفى الموت ففقد / ص 2 
الفسخ لأجله فصح العقد ولا أحد عن قضى بصحة النكاح واستمراره بحکم بكر اهة 
وطء الزوجة والتنزه عنها مع القضاء بصحة النكاح وحله وإباحته والذهاب إلى حلاف 
هذا خروج عن إجماع المسلمين ومذاهب أهلل الدين. 

المسالة السابعة: قال مالك وغيره من العلماء إذا عقد النكاح بصداق لا يحل تلكه 
کخمر او خنزیر أو بصدق فيه غرر کعبد آبق وبعیر شارد وقضینا أن هذا لا وجب فساد 
العقد فهو عاص بالإقدام إلا أن الشافعى وأبا حنيمة رح مهما اله تعالى قررا النكاح وأباحا 
الوطء وألزما صداق المثل. 

فاما مالك رحه اله فقد قال بفسخ النكاح قبل الدخول ویثہت بعده فيا ليت شعرى 
هل يقول عاقل إنه قضى بثبات النكاح بعد الدخحول وكره أن يطا الزوجةء وقد اختلف 
اصحابنا فى الفسخ قبل الدخول فقال بعضهم: استحباباً وقال بعضهم: إيجاباً والقائلون 
بالإيجاب اختلفوا فمنهم من قال زجراً وعقوبة حذراً من العودة إلى مثل ذلك» وقال 
قائلون ذلك لفساد الصداق فاأئر فى فساد العقد ونزلوا الصداق منزلة الثمن وقضوا 
بالفسخ بعد الدخول ايضاً وإلحاق الصداق بالثمن غير صحيح» وأركان العقد: الزوج 
والزوجة والصداق ثبت احق الله لعميز النكاح عن السفاح . 

ويدل على ذلك امتناع تطرق الإسقاط إليه وكل قائل بثبات النكاح لا يكره الوطء 
وان كان الدخول على العقد أولاً معصية فهذه أصول العلماء متفقة على أن 
/ ص ٥٤‏ / المعصية إذا لم تمنع الملك لا تكون سبباً لتحريم ولا لكراهة ولو ذهبنا 
نستقصى ما للعلماء فى ذلك لطال الكلام وخرج عن حد الاقتصاد فليقع التنبيه بالقليل 
على الكثير وهذا كله واضح إذا تعذر رد العين بالكلية بالإتلاف ويتنزل عندنا منزلة 


.)١۲ /۸( انظر: المدونة الكبرى (۲/ ١۷١)ء والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
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الإتلاف تغير الأعيان بزيادة أو نقصان أو انتقال إلى بلاد تلحق بمشقة فى الحمل والنقل 
وحوالة الأسواق فى بعض المواضع وقد منع بعض العلماء من كون هذه الأسباب مفغوتة 
ونزل المشتری شراء فاسداً كالمغخصوب ورأی رد الأعيان على کل حال ولا يشتبهان 
لالإجماع والمعنى. 

أما الإججماع فقد أجمع الناس على أن من اشترى جارية شراء فاسداً ووطتها آن الحد 
عن ساقط والولد به لاحق» ولو كان على حكم الخصب لوجب الحد وانتفى النسب ولا 
ذاهب إليه. 

وأما المعتى فقد وجد من المالك رضى بانتقال ملكه إلا أنه عصى خخلل السبب وكان 
رضاه شبهة فكما أنه إذا حيل بينه وبين ماله وجب له أخذ قيمته فكذلك إذا تغبرت 
العين بنقصان ل مجبر على أخذها مع النقصان وإذا م جير على أخذها ناقصة ل مجر 
المشترى على دفعها كاملة عدلا بين المتعاقدين لدخوهما فى الحرام مدخلا واحدأء وبهذا 
علل مالك رحه اله فإذا تعرض الرد فى زيادة العين ونقصانها فكذلك يتنع الرد عن 
تعين الأسواق فيما يقصد فيه المتاجر ويكون مقوماً احترازآً من اللليات إذا تغبرت 
أسواقها ومن الرباع إذا تخغيرت فيها الأسواق» فإن ابن القاسم / ص ٠١‏ / لا يفوت 
هذين الصنفين بحرالة الأسواق» أما المغليات فإن الفائت إذا كان مثلياً وفات ضمن بالثل 
وبقدر التغيير بالفوات فإذا كان هذا لو هلك م جب إلا مثله فرد عينه أولى من رد مثله 
أو يعدل إلى قيمته» وليس الأصل فى الخليات إذا فاتت أن يضمن بالقيمة وإذا احتجنا إلى 
المثل كان العين أولى. 

وما الرباع» فإنها لا تتخذ للأرباح غالباً وإنغا تقصد لأعيانها فكان المعتمر فى تفويتها 
تغير عينها ولقول أشهب فى تفويت الرباع بجوالة الأسواق وجه ظاهر وهر آبين من قول 
ابن وهب فى فوات المخليات بحوالة الأسواق فإذا تقرر أن هذه الأشياء مفوتة وحيل بين 
امالك وبين ملك الأعيان ووجب له الرجوع إلى القيمة ومكنه الشرع منها وقضى بصحة 
ملكه فيها وقطع حى غيره صار ذلك بنزلة ما فات تحقيقها وقضى الشرع لصاحبه 
بالعوض من غير فرق وجميع ما نقلتاه من المسائل إلتى عقودها فاسدة وقضى بتفريتها 
وأعيانها قائمة فالمذهب ينص على هذا ومن ذلك من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها 
وباعها بعد أن بدا صلاحها فقد حكم مالك بصحة البيع الثانى وتام ملك المشترى 
الأول وقال إن البيع الصحيح يفيت البيع الفاسد وليس المراد به أن البيع الأول يمضى 
على ما هو عليه فإن ذلك لا يقوله مالك ولا احد من اصحابه ولکن المراد به أن البيع 
فات بحيث لا يرد على البائع ويكون للبائع القيمة ولو فات البيع الأول على ما هو عليه 
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لقضى بالثمن / ص /٠١‏ بل المراد أن شبهة العقد يقوى أمرها فى اتصال الفوات 
بالعقد فلا يرد الملك إلى الأول هذا هو الكلام على ما يتعلق بالعقود الفاسدة وبقاء 
البيعات على حالما وتغيرها وفواتها فإن كانت على حاها فالانتفاع حرام والإقدام على 
بيعها لمشتريها شراء فاسداأً لا بجوزء وشراؤها لمن علم بفساد عقودهاء وعدم تغيرها 
معصية ولكن إن وقع تم البيعح وصح الملك للبائع والمشترى. وقد تردد الأصحاب هل 
نفس ورود البيع الصحيح على الفاسد يفوته أو لا بد فى التفويت من قبض المشترى 
الأول وأحدذ ذلك من مسألة بيع الثمار قبل بدر صلاحها إذا باعها المشترى بعد زهوها 
وقبل قبضها فقد قال مالك رحه الله: إن البيع الثانى يفتيها وإن كان القبض فيها منتفياً. 
وقال آخرون وهى مقبوضة لأن الجزاف مرد التخلية فيه قبض والصحيح هو الأول وإغا 
تكون التخلية قبضاً فى البيع الصحيح فأما الفاسد فلاء وذلك لأن الثمرة لو هلكت 
والبيع فاسد لكانت من ضمان الباثع. واعتذر آخحرون عن هذا وقالوا ضمان الثمار من 
باب وضع الجوائح وأجيب عنه: بآنه لو كان كذلك لاختص ذلك بإباحة الكثير ولسقط 
فيما يسقط فيه الجوائح بعد اليبس فلما إسترسل عموم الضمان على الأقدار من غير 
اعتبار مقدار وعلى جميع الأحوال دل على أنه ضمان للملك لا ضمان نشا من وضع 
الجرائح هذا هو الكلام على المعاملة الغاسدة المجمع عليها والمختلف فيها وفواتها الجمح 
عليه والختلف / ص ۹۷ / فبه. 


وبقى علينا النظر فى أحاد مسائل كثر النزاع فيها فى هذا الزمان» فمنها تناول خحوم 
الأسواق وقد ظهر نهى عن شرائها إلا ما كان تركمانياً منها وعللوا ذلك بكثرة النهب 
فى الأغنام البرقية» وكون آهل برقة لا يورثون البنات فتعدى ذلك عندهم إلى الأغنام 
الملصرية لأنها اخحتلطت بالبرقية وحملت الفحول البرقية على النعاج العربية وكذلك 
بالعكس فحصل من ذلك اختلاط فهذا غير مستقيم عموماً. 

وفى المسألة تفصيل» فأما إن كان هذا نادراً فلا حفاء ججكمه وقد قدمنا هذه المسألة 
ودللنا عليها بالإجماع وكذلك إذا كان هذا كثيرآً ولم يكن غالبا وإن امكن ثبوت الخلبة فى 
جانب المغخصوب بطریق صحیح رهده المسالة ا يتعارض فيها الأصل› والغالب فقد 
اخترنا أن الاعتماد على الأصل فى مثل هذا وأسندناه إلى المذهب» وذكرنا ما حكم به 
مالك وغيره من أصحابه من جواز الصلاة بطين الشوارع» ومن جواز أطعمة آهل 
الكتاب. ومن جراز اكل ما أكلت الجلالة منه إلى غير ذلك من المسائل فمن التبس عليه 
حكم هذه المسألة فليطالع ذلك الأصل ففيه كفاية وبلاغ. 
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راما كراهة الدجاج والبيض والفراريج بسبب ظلم الولاة فهذا من المعاصى المتقدمة 
عاى الأملاك التى لا تؤثر فيها على حال والقضاء على الأملاك بالكراهة بسببها هرس› 
فأما أمر الأجبان والألبان بسب فساد العقود ففيه جرابان» أحدهما: أن هذه ألعقود 
القاسدة نأدرة آو فليلة بالإضافة إلى العقود الصحيحة على ما سبق الثانى؛ ألنظر: 
ص /٨۸‏ إلى تغيير الأعيان وتحقق الملك للمشترى وانقطاع حق البائع منه» ومنع الشرع 
من الرد وكذلك القول فيما يبيعه أصحاب الكروم والانكفاف عن شراء ما فى الأسراق 
لسبب ما يفعله بعض الناس من البيع قبل بدو الصلاح فكل ذلك جار على منهاج واحد 
e‏ الزيرت لأجل عصيان التجار يسبب الأخطار فى ركوب البحار من 

ل العدو غاية الجهل رالضلال» والقضاء بكراهة زيوت الروم لكونه صودف ظرف 
EY‏ فی اشع إا م ب یثبت بطریق صحیح آنه ظرف 
میتة وآنه من حیوان غير مذكى وکل ذلك ل یثبت یت بطري ثابت ولو ثبت م تتراه الأمور 
الخالبة بسبب التافه القليلء وآما القہمح الذدى برع مشاطرة فإن اشترى نصيب الزارع 
فلا شيء فیه وإن اشتری نصیب الجندی فی موضعه نم جز بجر القدام عليه ولکن إن أقدم 
عليه صح الملك وملكه المشترى وإن كان الأقدام على الشراء ة قبل قبل الفوات ن علم فسا 
العقد لا يجوز ولكن إن أقدم صح العقد وملكه بالئمن ولم يرد على المالك الأول ووجب 
فيدا بينه وبين المشترى الأول التراجع إلى المثل آو القيمة بجصول الحيلولة هذه مذاهب 
العلماء وحقأتق الآأصرل وإسناد المسأئل إلى الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة المعتبرة 
وا حاد عن هذا وجب رده إليه وإن أشكل شيء ترك ولم يؤخذ به وإن تحققنا خالفة ۾ 
تلتفت إلى المخالف ولا تعرض حقائق الأصول على خيالات فى الفروع فى مسائل فكل 
فرع فإنه تحن بالأصل / ص /٥۹‏ فإن صح قبل وإلا طرح. 


هذا هو الحق والمسلك والقصد؛ وقد نقلت عن مالك وأصحابه روايات ورا تخيل 
منها حيدها عن هذا القانون وهى عند امحصلين راجعة إلى ما قررناه على أبلغ وجه 
ونحن نذكر تلك المسائلء قال مالك فيما نقله آبو عمد فى نوادره: من اكترى أرض 
المجزية وزاد فيها وكتم فكره أن يشترى من طعام من يفعل ذلك وهذه الروأية ليس فا 
تعرض لفساد العقد حتى تستند الكراهة لذلك بل كره ٠‏ طعام من يفعل ذلك وا محص 
ذلك بالطعام المزدرع فى الأرض فأين هذا من فساد العقود وترتب الأملاك عليها عند 
الفوات وإنما ترجع الكراهة هاهنا لعاملة من عرف بكسب الأموال من غير جهتها فقد 
لا بق الانسان آن ما اث شترى منه لا تعلتق لغير به» وفيها أيضاً وكره مالك هذه القطائع 
ال ا أرض مصر لمن اقتطعت له وكره إقطاعها وكره شراء قمحها وهذا أيضاً لا 
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يرجع لفساد العقد بل يحتمل أن بكون رأى ذلك غصبأً فيرجع إلى المسالة الأولى من 
اجتناب معاملة من كسبه حرام ولا يختص ذلك بهذا القمح ويجتمل أن يكون رأى أن 
الزارع بالاقتطاع فى معنى الغاصب وتكون الأرض جزءا من الطعام فيصير فى معنى 
طعام مغخصوب وإن لم يكن غصباً عحققاً فهو يحتمله» وقد لاحظ مالك هذا الأصل وقضى 
بان من اكترى أرضا فزرعها المكترى وفلس فصاحب الأرض أحق بالزرع حتی یستوفی 
أاجرة أرضه ونزله منزلة من وجد عين شيئه فيكون الغاصب للأرض على هذا كالغاصب 
للزرع ومن غصب / ص /٠١١‏ زرعاً م یشتر منه فی موضعه فان نقله إلى مکان بعیذ 
وتكلف حله سقط حق ربه من عينه عند مالك وابن القاسم ول يكن له على الخاصب 
إلا مثله فى موضع غصبه وخالفه غيره فى ذلك ولعمرى أن هذه المسألة فى الغصب 
مشكلة وهى أصعب من المشترى شراء فاسداً إذا نقل لأنا نفوت البيع الفاسد جوالة 
السرق والبدن. ولا نفوت المغصوب بذلك. وفى التوادر أيضآ: قيل فمن اشترى أرضا 
بالحنطة وزرعها المشترى من ذلك القمح تركه أحب إلى وم يقل مالك فى هذا الموضع 
أكرهه ولكنه قال: أحب إلى ولم يبين سبب الاأستحباب ولا يصح أن يقال ما يستحب 
ترکه یکره فعله کما لا صح آن يقال ما یستحب فعله یکره ترکه فان صیام التطرع 
مستحب وليس الترك مكروهاً وكذلك غيره ولم يذكر مالك رجه الله سبب استحباب 
الترك وقد قدمنا من نصوص مذهبه أن التحريم مع الفوات لا يثبت كراهة ولا تورعا 
فاه آعلم بمراده بذلك ويمكن أن يكون سبب الكراهة وقوع كراء الأرض بالطعام من 
أبواب الربا وصاحب الربا ليس له راس ماله وعلى هذا التقدير لا شق بأن ما اشتريناه 
من هو ملكه فلهذا الاحتمال والله أعلم استحب الترك وليس بخلو مذهب عن شذوذ 
والحتق الاعتماد على الأصول المشهورة المدلول عليها بالأدلة الصحيحة ولا تترك 
الأصول بسبب استحباب بؤول إلى شذوذ مع إشكال فى ماخذه واحتمال يتطرق إلى 
صحة نقلهء ونقلل أيضاً آبو محمد فى نوادره: ولا يطيب للمتلقى ربح ما تلقى ولا أحب 
أن یشترى من / ص /٦١‏ لحم ما تلقى» قيل لابن القاسم: أيتصدق بالربح قال ليس 
بحرام ولو فعل ذلك احتياطاً ل أر به باساء وقال ابن حبيب: أحب إلى أن يتصدق بالفضل 
وليس بجحرام بينء وقال: إن ذلك قول من لقى من أصحاب مالك وهذه المسألة لم تنين 
على فساد إلعقود وخلل فى المعاملات فإن شراء التلقى ليس بفاسد ولكن فيه احتمال 
تعلق حى أهلل الأسواق بالمشترى فيضاهى من هذه الجهة ما هو كالمغخصوب فلا يكون 
املك له مطلقاً فيكون للورع مدخل على هذا 'لتقرير فهذه المسائل ونظائرها لا تعترض 
على الأصول التى قررناها. والضابط النتحل من هذه التقرير أن التوقف فيما يقبل 
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الانتفاع شرعاً من غير منع ولا كراهة فى عينهء إنما بكون لعدم ملك المتصرف أو للشك 
فيه» فمن توقف من المعتبرين أو رأى استحباباً فى التصدق او كراهة فى التصرف فلا 
يكون واثقاً بتحقيق الملك للمتصرف وانقطاع حق غيره منه كمسالة التلقى او يحشى من 
تعمير ذمة ألمعطى إن كان البذل تبرعأ كما نقلتاه من قول أهلل المدينة من جواز شراء 
العوض الذى اشترى بثمن حرام ومنع قبول المبة حذراً من استغراق الذمة فليثق الموفق 
ما انتهى الكلام إليه فهو من لطيف الكلام ولا يغمض معه شيء فى النفى والإثبات 
على المتأمل فى هذا الباب» وكذلك أيضاأً نقل عن سحنون آن كره المرور على قنطرة 
بناها رجل کان يسافر إلى بعض بلاد الكفار» وعن أصبغ آنه كره الاستظلال فى جدار 
/ ص ۲ صيرفى» وهذه أقاويل مطلقة وحكايات عن أحرال قوم خصوصين ل يعرف 
كيفية كسبهم ولا حل أمواهم ولا بای طريق وصلت إليهم ولا ذكر الحاكم أيضاً سبب 
الكراهة فيجب الرد إلى الأصول السابقةء وإن أمكن عذر عن هذه الفروع فهو حسن 
وإلا رد الأمر فيها إلى الله تعالى على آنه يكن ردها إلى الأصول والوجه فى ذلك أن 
يكون هؤلاء العلماء قد علموا من أحوال من سثلوا عنه غصباً أو ما يصنع من تحقيق 
ملکه وأمکن عندهم نعيين الدراهم والدنانير وهى مأخودة من غر آملاك عققة فلم 
يستقر فيها ملك تحقيقاً فلا يتحقق الملك على اعواضها إذا اشتری بها باعيانها فيكره من 
هذه الجهة» ويحتمل أيضاً أن يكون ذمة بانى القنطرة مستغرقة قوق الناس فيمتنع تحبيسه 
فكره المرور عليها لذلك وكذلك الجواب عن كل ما يورد. وحن ننقل عن ملك وابن 
القاسم رهما اله مسالة فى الغخصب تبين ذلك كله قال مالك رجه الله وابن القاسم 
ایضاً: من سرق طعاماً ونقله إلى بلد آخر فوجده ربه بعینه فی البلد الثانی فالا فليس لربه 
احذه ولا أخذ قيمته ولا أخذ مثله وليس له إلا أخذ السارق بالمئل فى موضم السرقة 
وجعلاه محض حق السارق» قال ابن القاسم رحه الله: وليصنع السارق به ما شاء هذا 
نصهء وكذلك قال ابن القاسم فى الحيوان ونصه آنه قال: إذا وجدها ربها بيد السارق فى 
غير البلد أخحذه بقيمتها فى مرضع السرقة يغرمه القيمة الأن ولم يذكر أن له أخحذهاء قال 
/ ص /٠۳‏ اللخمى يريد أنه لا يتمكن من أخذها. وآما مالك رحه اله فإنه قال إذا 
وجد الالك ماله بيد آحد فى مسالة السرقة آما الطعام فحكمه فيه ما سبق» وآما الرقيق 
والدواب فليس لربها إلا احذها وإن شاء ضمن السارق قيمتها وعلل ذلك بانها تذهب 
بأنفسها وآماً العروض فرعا خير إن شاء أخذها وإن شاء ضمن السارق بموضع السرقة 
قال مالك رحه الله : من غصب سويقاً ولته بسمن ۾ یکن ربه من آخذه ولیس له 


.)۱۸۷ /( انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 
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على الغاصب إلا مثل سويقه بل لا جوز فى هذه المسالة أن يعطيه السويق الملتوت بشيء 
لا جوز أن يعطى للمالك الأول فکیف یکره (حتم) له ملکه وصار فى حقه مثابة 
الأملاك الجبرية كالميراث فلا (يترك) لأحد أن يكره له الانتفاع با ألزم ملكه وفضى عليه 
بالعزم للمالك الأول فكيف يصح أن يضاف هولاء الأئمة مع تجويزهم الانتفاع بالأموال 
الغصوبة عند تحقق الملك شرعاً أنه يكرهون الانتفاع بأموال انتقلت انتقالا صحيحأً 
بأسباب مشروعة لمعاص مانبات لا تتعلق بأسباب التمليكات فهل هذا إلا عكس الحق 
ونقيض الصواب وتغيير لوضع الأدلة وجهالة بفهم أسرار الشريعة والمذاهب واعتماد 
على محض ألفاظ ) بحط معناها ولم يوقف على مقاصدها ومغزاها واه المستعان. 

كملت المسأالة والحمد له رب العالمين والصلاة على عمد وآله الأكرمين على يد 
العبد الفقير إلى عفر مولاه العلى الكبير على بن أحمد بن عثمان وفقه الله وسدده وأصلح 
أحواله وأرشده وذلك فى يوم الالنين التاسع عشر من ذى القعدة اثتين وسبعين وستمائة 
بفاس. 


بلغت القايلة بالأصل المنقول منه» والحمد لله حق مده وصلی الله على سيدنا محمد 
نہیه وعبده. 
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الأشداء 


إلى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
والذين بحبون الله ورسوله 


ترجمة مختصرة للسيخ دردد المرزيدي 


هو الشيخ الداعية العلامة: فريد بن أحمد المزيدى. صاحب رسائل إلمدى والنور. 

عمل داعية وخطيباً أكثر من أربعين عاماً من عمره ووعظ وحفظ القرآن لأجيال 
عدة» وصارع وجاهد الاحتلال البريطانى فى مصرء وعمل مدرسأ ثم موجها للغة 
العربية. 

ولد فی ۳۱/ ۷/ ۱۹۳۰ وتوفی ره الله بين يدى وهو يقرأ أواحر سورة البقرة عند 
قوله فاعف عتا واغفر لنا وار هنا فی /۱١‏ ۲/ ۲٠٠۲م‏ بعد مشوار طويل من الدعوة 
والتربية والجهاد فى سبيل نشر كلمة الحق وسبيل المؤمنين» وكان ره الله سلفى 


الأعتقاد. 
رساثله: 
5 دليل المسلم اليرمى. 
a‏ دليل المسلم الصائم. 
دليل المسلم الصخير فى الوضوء والصلاة. 


2 دليل المسلم فى الحج والعمرة. 

ه- الدعاء سبيل النجاة عخطوط. 

~٦‏ منة المنان فى فضائل القران. خخطوط. 
3 رسالة إمام المرسلين إلى جميع المسلمين. 


۰ الطريق إلى الله 


۸“ الطریق إلى اله. کتاہنا هذا. 


۹ دیوان شعر. حطوط. 


هذا وما يسعني إلا أن أرجر الله تعالى أن يدخله الفردوس الأعلى ومجعله فى المقربين 
لحضرة رس العالين. 
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قف سسس 
الحمد لله وحلده» والصلاة والسلام على من لا بی بعد وأشهد أن لا إله إلا الله 
خحلق الغلق وحده ودر الأمر كله» ما استعان بأحد. وما شاركه فى التدبير أحد ول 
یشارکه فی الق أحد. 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمداً رسول الله سيد الأولين والأخرين» وخير 
خلق الله أحمعین. 
أما بعد .. 
PE E Eo E‏ 
خوانى إلى معرفة هذا الطريق طريق الله © وسّارعواأ إل مغفرق من رڪم وجنه 
TE e a‏ رض عدت للمُكقين :ت 1ل عمران: [TY‏ 
بذ أيه الطريق 
أعلم أنحى الكريم» اعلمى أختى الكرية» من أراد أن يكون فى أمن وأمان فى الدنيا 
ا و ی و ۰ تنفيذا لأمر و ون فد 


ی ا ولا قبعو السب فَكَفْرّق بكم عن سبيله. e‏ 
به غلم تقون ١‏ چ(« الان ۳ |] عرفنا E‏ واحد» وسبیله واحده 
اسا السبل فكثيرة إى الطرق المغترقة المعفرقةء فمن أراد النجاة فلا يسلك إلا طريق الله 
تبارك وتعالى. 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: حط رسرل الله خحطاً بیدہ ثم قال: هذ 
سبیل الل مستقیمأء وخط عن ينه وشماله ٹم قال: هذه السبل ليس منها من سبيل إلا 
عليه شيطان يدعو إليه"". 

وحتى لا نحيد عن سبيل المومنين المتبعين للهادى الأمين والمطيعين لرب العاملين. 

تال تعاى: # وَاعََصمُوا قبل آله جْميعًا ولا نَفْرّقوأ ۾ [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقال: ١إ‏ ومن يعتصم اله ققد هدی ا صزاطٍ مسقم بج [آل عمران: .]٠١١‏ 

قال شيخ الإسلام العلامة ابن القيم الجوزية: ` 
ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام باللهء والاعتصام بحبله» ولا اة 


(۱) رواه الإمام احد فی مسنده .)٤٦٥ /١(‏ 


۱1۲ الطريق إلى الل 


إلا من تمسك بهاتين العصمتين. 

فاما الاعتصام ججبله: فإنه يعصم من الضلالةء والاعتصام به: يعصم من الملكةء فإن 
السائر إلى الله كالساثر على طريق نحر مقصده فهو عتاج إلى هداية الطريقء والسلامة 
فيهاء» فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. 

فالدليل يعصمه من الضلالة والعدة والزاد بحصل بهما السلامةء فالاعتصام بجبل 
الله: يو جب له اهداية واتباع الدليل» والاعتصام باله: يو جب له القوة والعدة والزاد. 

الدليل 

ومن اراد السير فى طريق الله فلا بد له من دليل حتى لا يضل طريقه» فالحنة ها 
طريتق واحد. والنار ها طرق كثيرة» فإذا أردت أن تستدل على الطريق المرصل إلى الحنة 
فعليك باتباع سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا حمد . وهناك من يدعى أنه حب 
لرسول الله وهر خالف لسنته» مع آن الله بین ا لمو اله وذلك فی قول 
تساال: # قل إن کشر تحبون الله فاتہعونی پُخبیکم آله يعفر لكر دنوب 4 [آل 
عمران: [۳١‏ فأنت فى حاجة | إل عرد کیم بہدبك 

نه ا والذى بعئه الله رحمة للعالمين! بالمؤمنين رؤوف 

رحيم. وقد حذرنا الله من اتباع الشيطان ا وإن عداوته ممعدة إلينا إلى 


I f My, 


ورم ع 
يوم | القيامة. وقد قال الله تعالى: وَل تَسَبعُواً خطرات آلشيطن انر لک عدویی 
N‏ + [البمَرة: 14 


العزاف فى الطريق 

عتدما يكون الإنسان مسافراً فى طريق فإنه بحتاج إلى زادء وإلى سلاح» يجمى به نقسه 
وطعام مجمی بدنه N‏ 

قال تعالی: هز وترڙودوا فار حم الزاد ألكقَرّى 4 [البمرة: 14¥ 

فالتقوى سلاح» وعلم؛ ونور» وسعادة. 

وقال تعالى: ولباس آلّقوّى ذلك س 4 [الأعراف:٣۲].‏ 

نامل یا اخی» وقل لتفسك کما قال بعضه : 
بالل يبانفضسى اسمعى واعقلسى .مقالة قسااقافمالاصىع 
لا ينتفع الإنلسان فى تبره إلا القى روالعسل الصالح 

وقال شيخ الإسلام أبر حامد الغزالى: فى منهاج العابدين: إن من جملة التقوى اثنى 


الطريق إلى الله 11۳ 


عشرة حصلة أوها: المدح والئناء. قال تعالى: « وَإن تَضبروا وَتَكَقوأ قان ذلك مِنْ عَرّم 


لامور چ 4 [آل عمران: .]۱۸١‏ 

ثانيا: الحفظ الاسام اة قال تعاى: $ وَإِن تَصضبروا وتوا لا َصرڪہ 
دهم شیا 4 [آل عمران: .]٠۲١‏ 

ثالغا: القأييد والتصرة . قال تعالى: إن آله مَع الذي اكَقو ا 
زج 4 [النحل: 1۱۲۸ وال ول المقر وج 4 [الجحاثية: ۱۹]. 

رابعاً: النجاة من الشدائد وزيادة الرزق الحلال. قال تعالى: $ ومن ينق الله عل له 
ر جا 8 وَيرزقة من حيبٌ لا حب 4 [الطلاق: .]١‏ 

خامسا: إصلاح العمل قال تعالى: ‏ يتا آلذينَ منوا آلوأ الله وَقُولّواً قَوْلاً سَدِيدا 
يضلح ك أغَمَلكر 4 [الأحزاب: .[Y'‏ 

سادساً: غفران الذنوب» قال تعالی: ‏ وَیغفر لی ذنُوبگر 4 [آل عمران: ١۳]۔‏ 
آلْمتَقين زم 4 [التوبة:٤].‏ 
ثامنا: القبول. قال تعالى: ظ إِنَمَّا َكل آله من لمكن وجي ¢ [الائدة: ۲۷]. 


پچ ص ر 


تاسعا: الرفعة والتكريم قال تعالی: $ إن ڪرم عند آله أتَقَنكم ¢ [الحجرات: 
1¥[ 


اقترا البشرى عند الموت) قال تعالى: خم ا ءامنواً وڪائو! یتقو ؟٭ 
لَهْمُ الْبْشْرّى فى آلْحَيَوةٍ لديا وى لاخر 4 [يونس: .]١4‏ 
الحادى عشر: النجاة من التار. قال تعالى: ‏ ت ّى 
وقال: وَسَبُجَىبا آلأنى و 4 [الليل: ۱۷]. 
الثانى عشر: الفرز قال تعالى: ظ إن لِلمُكَقَينْ مَفَارَا زي [النبا: ]١١‏ 
القوبه والاستغغار 
اعلم يا أحى بعد ما تعرفت على التقوى وافضاطا.عليك أن تتطهر من الذنوب» 


سابعاً: محبة افه. قال تعالی: ‏ إن آله حب 


2 
۱ 


ين آتّقوأ ) [مريم: ۷۲] 


1£ الطريق إل الله 


وترجع إلى الله وتتوب وتعود إلى طريق النادمين الراجين عفو رب العالمون. واعلم أن 
الذنوب مثلها كثل الأمراض والتوبة كاندواء فإذا لم تعجل بالتوبة قبل موتك فستصبح 
الحصية إدمانا يصعب عليك التخلص منها. 
قال تعالى: غ إنْمّا آلكَؤنة على الله لذي يَحَمَلُون أَلسُوَءَ جَهَوٍ ت نوبوت من 
ریب فاأولنہك يوت اه عل وکا افش عليمًا حكيًا بخ 4 [التساء: ۷ا]. 
فإن صدقت مع الله فى توبتك أعانك وماك (حکی) أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه مر وقتاً من الأوقات فى إحدى شوارع المدينة فرأاى شاباً معروفاً بإدمانه الخمر وكان 
مجحمل قارورة حمر تحت ثيابه فقال عمر: مأذا تحمل تحت ثيابك فارتعد الشاب وقال پا 
رب لر نجيتنى من بطش عمر اعأهدك بأنى توب إليك ولا أعود للمعصية بدا فقال: يا 
أمير المؤمنين إنها قاأرورة بها خلا قال آرنی إیاها وأمسکها عمر بیدیه فابد ها ربه خاد 
واعالم يا أخى المسلم أن الإسلام جب ما قبله وآن اله يعطيك منحاً باثر رجعى إذا تبت 
إليه وندمت على مأ E ie a‏ 


ي 


مصداقأ لقوله تعال: الا من تاب وام“ عمل عَمَلاً صلا فأوليك يبدل ا آله 


1 


سَحَّاتهم سنت وکان اله غغورًا رحيما ب [الفرقان: .]۷١‏ 

O N TO 
أسمعه إلا مرة أو مرتین حتی عد سبع مرات - یعنی ما حدثتکم به - ولکنی سمعته‎ 
أكشرء وفى بعض الروايادت عند غر الرمذی سمعت رسول الله 5# اکثر من عشرین مر‎ 
يقول: كان الكفل من بني إ ا ا رر ی ب خط کا ااا ت‎ 
دینارأ على آن يطاها فلما فعد منها مشعد الرجل من آمرآتهء ارتعذت وبكت فقال: ما‎ 
يبكيك أكرهتك به» قالت: لا ولکنه عمل ما عملته قط وما حملنى عليه إلا الحاجة فقال:‎ 
تفعلين آنت هذا وما فعلته قط اذهبى فهى لك وقال: لا والته لا اعصی الله بعدها أبدأء‎ 
فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه إن اله قد غفر للكفل رواه البيهقى والحاكم‎ 
gma 

الاستغغار 
رعا تسال وتقول ما معنى الاستغذار؟ اقول لك: إن الاستغفار معناه الاعتذار لله عن 


(۱() ر واه ار مدذى 23 {NOY‏ وأحمد فی المسند ۲7 «(Y‏ والحاكم فى الستذرك ر “YAY‏ وأبو 
یعلی فی مسنده /۱١(‏ ۹۰) والبیهشی نی شعب الإعان .)٤۱۳ /٥(‏ 


الطريق إلى الله 7٥‏ 
ما وقع منك سن ذنوب» والاستغفار له فوائدل عديدة منها تطهر القلوب. وغفران 
الذنوب» وكذلك من أراد مالا فليستغفر الله ومن اراد أولادا فلیستعفر الله ون 
الخبر فليستغفر الله مصداقاً لقوله تعالى: چ اشتغفرواً رک گات غار Kk‏ 
يسل آلسَمَاءَ عليکر مَذَرَارَا : ومد دير امول وَبَنينَ وجَعّل أ کر جت وغل لک 
را رج 4 [نرح:٠٠-۱۲]‏ وإذا أراد العبد ان بطلب من ریه طلباً یبدا بالاستنقار کا 


^ 


و ی ا ا ا 
ا ارهاب 4 [ص١٣].‏ 
نهاية الطريق 

نهاية الطريق إلى الله فوز وسعادة ونحيم مقيم فى جنة أعدها اله لن أطاعوه واتبعوا 
الرسول ففى نهاية الطريق تجد الحنة ها ثمانية أبواب ... عن سهل بن سعد أن رسول 
نه #ه قال: (إن فى الحنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخحله إلا 
الصائمون) ‏ متفق عليه. 

وعن أبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله څگ (من آنفق زوجین من ماله فی 
سبيل الله دعى من أبواب الجنة كلهاء وللجنة ثمانية آبواب» فمن كان من أهلى الصلاة 
دعى من باب الصلاةء ومن كان من آهل الصيام دعى من باب الصيام» ومن كان من 
آهل الصدقة دعى سن باب الصدقة» ومن کان من آهل الحهاد دعی من پاب الحهاد) 
فقال أبو بكر رضى الله عنهء والثه ما على أحد من ضرورة من أيها دعى فهل يدعى أحد 
منها کلها؟ قال: (نعم وارجو آن تکون منهم) ""' متفق علیه. 

أخى القارئ هات يدك نتجول قليلاً بين أنهار ألحنة وتحت أشجارهاء ونمتع النفس 
ساعة قبل يوم الساعة عيا بنا إلى ذلك التعيم القيم: هيا بنا إل الأنهار الأربعة التى هى 
أصل كل آنهار الجنةء إنها نهر الماء» ونهر اللينء ونهر الخمرء ونهر العسل» كما جاء ذلك 
فی قول الله عز وجل من سورة محمد ک5 

قال تعأالى: من ةى وع امون فآ ار ن ماو غور اسن وا کر من 


لين لم ييز طْحَمهء وا ر من حمر لد للشربين وا ا 


(۱) رواه الیخاری (۳/ ۸ ))» وأحد فى المسند (ITY YI ( /١(‏ والدارمی {YTY f)‏ 
() رواه البخارى )/ TD (TV!‏ £0( ومسذم /Y7‏ ¥11( 


۹٦‏ الطريق إلى الله 


کل اَلَمَرّت ت ¢ [عمد: .]٠١‏ 

ومن بين هذه الأنهار العظيمة نهر الكوثر وما أدراك ما الكوثر إن صاحيه هو عمد 
8 ظ إا أغملينك آلکرثر و فصل لرَبْك ومر م 4 [الکوٹر: .]۲-١‏ 

وعن أبى هريرة - رضی الله عنه - عن النسى 5ه قال: (إن لله تبارك وتعالى 
ملائكة» سيارة فضلة» يبتغون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر» قعدوا معهم» 
وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم» قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم» حتی 
فيساهم الله - عز وجل - وھو آعلم بهم - ا 
FN E NRE EEE‏ 
فال: فيقّول: وله غفرت› هم القوم؛ لا يشقى بهم جليسهم) ”" متفق عليه. 


تم حمد الله فنرجو من القارئين أن يوفقهم الله لطاعته وطاعة نبيه ه. 
هذا > وباله التوفيق. 


(۱) رواء البخارى (۵/ (Tor‏ وملم (/ ۲١۹‏ واحمد فى المسند (۲/ (TAY‏ 
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